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 تمهيد 

 أصيل، ومِ   إسلامي   خُلُق    ة  عامَّ   بالناسِ   نالظَّ   إحسانُ 
 
   الصحابةُ ل  وْ ن باب أ

عليهم  رضوانُ  وهُ الله  ل  كيف  الأمم؛  القُ   يُْ خ    مْ ،  جميع  في  هم  ورون 
ته،    -صلى الله عليه وسلم    -الله    بين رسولِ   الواسطةُ  لقَّت  منهم ت  و وبين أمَّ

عنه والشريعةو  القرآن    الأمةُ  أيديهم  ،    الواسعةُ   الفتوحاتُ   كَنت على 
وقد  العظيمة مِ شر  ن  ،  الأمة؛  هذه  بين  الفضائل  والنُّصْح  وا  دْق  الصِّ ن 

مُثني ا    -تعالى    -قال  ، وفيهم  والأخلاق والآداب، التي ل توجد عند غيْهم
ب عُوهُمْ   اتَّ ين   ِ ارِ و الََّّ نصْ 

 
الْأ اجِرِين  و  المُْه  لوُن  مِن   وَّ

 
ابِقُون  الْأ السَّ عليهم: ﴿و 

ارُ   نْه 
 
ا الْأ تْ ه  رِْي تَ  نَّاتٍ تَ  دَّ ل هُمْ ج  ع 

 
أ نهُْ و  ر ضُوا ع  نهُْمْ و  ُ ع  انٍ ر ضِِ  اللََّّ بإِحِْس 

ا ب د 
 
أ ا  فِيه  ين   الِِِ ِ    خ  اللََّّ ر سُولُ  د   ﴿مُُ مَّ تعالى:  وقال  العْ ظِيمُ﴾  وْزُ  الفْ  ذ لكِ  

ا﴾ وقال   د  سُجَّ ا  ع  رُكَّ اهُمْ  ت ر  ب ينْ هُمْ  رحَُ  اءُ  ارِ  الكُْفَّ اءُ على    شِدَّ
 
أ هُ  ع  م  ين   ِ و الََّّ

نِ ا ُ ع  دْ ر ضِِ  اللََّّ ةِ﴾تعالى: ﴿ل ق  ر  ج  تْ  الشَّ  . لمُْؤْمِنِين  إِذْ يُب ايِعُون ك  تَ 

وحَلُ   وإحسانُ هم  مع  الأدبُ   ب  ج  و  لَّا بهم،  أحسن    الظن  على  أفعالهم 
،  : يا أبا أيوب  قالتْ له امْرأتهُ أمُّ أيوب    الأنصاريُّ   فهذا أبو أيوب  المخارج،  
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  أنتِ   الكذبُ، أكنتِ ؟ قال: بلى، وذلك  في عائشة    ما يقول النَّاسُ   أل تسمعُ 
 .1ل هُ لأفع   فاعلة  ذلك؟ قالت: ل والله ما كنتُ  يا أمَّ أيوب  

رضِ الله    -ن بجميع الصحابة  الظَّ   ة والجماعة إحسانُ نَّ السُّ   أهلِ   مذهبُ و
وأرضاهم ش  عمَّ   والإمساكُ   -   عنهم  وتأويلُ   ر  ج  ا  أنهم   بينهم،  قتالهم 
متأوِّ  ي  مجتهدون  لم  م  لون  مُ    عصية  قصدوا  كُّ الُِّ   ض  ول  اعتقد  بل    نيا، 

  ن القتال كَن باجتهادٍ في عهد الصحابة مِ   ما وقع    فإنَّ ،  قُّ حِ فريق أنه المُ 
نا على قلوب    د  بينهم، وأن نعقِ   ر  ج  عما ش    كفَّ علينا أن ن    منهم، والواجبُ 

  عِ منهم، مع القطْ   ص أحدٍ تنقُّ   ناء عليهم وعدمِ نا بالَّ ألسنت    طلق  تهم، ونُ مُبَّ 
  ن الخطأ هو باجتهادٍ منهم مِ   ما يقعُ   عصومين، ولكنْ م    بأنهم كَنوا غيْ  

سالة  يْواني ـ رحَه الله ـ في الرِّ الق    أبي زيدٍ   ـ إن شاء الله ـ قال ابنُ   مغفورٍ 
يُ في كلامه على العقيدة: وأنَّ  صلى الله    الرسولِ   ن صحابةِ مِ   أحد    رُ ذك  ه ل 

بأحسنِ  إل  وسلم  ش  عمَّ   والإمساكِ   كرٍ ذِ   عليه  أحقُّ   ر  ج  ا  وأنهم    بينهم، 
 . المذاهب. اه بهم أحسنُ  نُّ ظ  خارج ويُ الم   لهم أحسنُ  س  مَّ ل  ت  الناس أن يُ 

 
 . الظالمة"الإفك"  حادثةيعني في  - 1
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الإمامُ  اللهُ   وويُّ النَّ   وقال  اعل    رحَه  الِِّ   مْ تعالى:  ج    ماء  أن  بين    تْ ر  التي 
  في هذا الوعيد ـ يعني قول    الصحابة ـ رضِ الله عنهم ـ ليست بداخلةٍ 

وسلم:    النبِّ  عليه  الله  اتِلُ  صلى  ف الق  يهِْما  يفْ  بس  انِ  المُسْلِم  الت قَ   إذ ا 
النَّارِ  في  قْتُولُ  ومذهبُ   والم  والحقِّ نَّ السُّ   أهلِ   ـ  بهم،    الظنِّ   إحسانُ   ة 

لون لم  قتالهم، وأنهم مجتهدون متأوِّ   بينهم، وتأويلُ   ر  ج  ا ش  عمَّ   والإمساكُ 
ه  ق، ومخالف  حِ فريق أنه المُ   الِنيا، بل اعتقد كُّ   ، ول مُض  قصدوا معصية  ي  

قتالُه   ب  ج  فو    ؛مُ يأث   ليْجِ عليه  بعضُ   ع    وكان  الله،  مُ إلى  وبعضُ هم  هم  صيبا  
 إذا أخط    ، والمجتهدُ عذورا  في الخطأ، لأنه اجتهاد  مخطئا  م  

 
 .ه. اعليه.    ل إثم    أ

شيخُ  تيمية  الإسلام   وقال  ومِ "ةالواسطيَّ " في    ابن  أصولِ :  السُّ   ن  نة أهل 
الله صلى الله عليه   رسولِ   هم لأصحابِ هم وألسنتِ قلوبِ   والجماعة: سلامةُ 

أهل   ويحبون  رسولِ   وسلم...  َّ   بيت  ويتول وسلم  عليه  الله  صلى  هم  ون  الله 
فيهم وصية   ن  ؤون مِ الله صلى الله عليه وسلم... ويتبَّ   رسولِ   ويحفظون 

يُ   الروافضِ   طريقةِ  الصحابة  بغِ الَّين  ومِ ون  بُّ سُ وي    ضون  طريقةِ هم،    ن 
  ر  ج  ا ش  مسكون عمَّ أو عمل، ويُ   بقولٍ   البيتِ   ؤذون أهل  الَّين يُ   واصبِ النَّ 

ما هو  ساويهم منها  في م    ة  رويَّ الم    هذه الآثار    بين الصحابة، ويقولون: إنَّ 
منه هم    ه، والصحيحُ عن وجهِ   يِّْ  وغُ   ص  قِ فيه ونُ   يد  ، ومنها ما قد زِ كذب  
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تهدون مخطئون، وهم مع  صيبون، وإما مُج تهدون مُ ا مُج عذورون، إمَّ فيه م  
ي   ل  كَّ ذلك  أن  الصَّ مِ   واحدٍ   عتقدون  م  ن  كبائرِ   عصوم  حابة  م  الإثْ   عن 

ضائل  وابق والف  ن السَّ ملة، ولهم مِ في الجُ   نوبُ عليهم الَُّّ   غائره، بل تَوزُ وص  
يئات  ن السَّ ر لهم مِ غف  حتى إنه يُ   ر  د  منهم إن ص    رُ صدُ ما ي   مغفرة    وجبُ ما يُ 

يئات ما ليس  محو السَّ نات التي ت  س  ن الح  لهم مِ   هم، لأنَّ عد  ر لمن ب  غف  ما ل يُ 
ب   ث  عد  لمن  وقد    نهم خيُْ أ  الله صلى الله عليه وسلم  رسولِ   بقولِ   ت  ب  هم، 

ْ أ القرون، و  ال ت  ن أحدِ مِ   دَّ مُ ن  إذا     بلِ ن ج  مِ   به كَن أفضل    قَّ د  ص  هم 
ُ
د  حُ أ

قد تاب    فيكونُ   هم ذنب  ن أحدِ مِ   ر  د  هم ـ ثم إذا كَن قد ص  عد  ن ب  ا ممَّ هب  ذ  
 
 
  مُمدٍ   فاعةِ ه، أو بش  تِ سابق    ضلِ له بف    ر  فِ محوه، أو غُ ت    سناتٍ  ب  ت  منه، أو أ

بش    صلى الله عليه وسلم الَّي هم أحقُّ  ابتُ فاعتِ الناس  أو  في    ببلاءٍ   لِ  ه، 
قة فكيف بالأمور التي  قَّ نوب المح  به عنه، فإذا كَن هذا في الَُّّ   ر  فِّ نيا كُ الُِّ 

واحد،    أجر    ئوا فلهمْ أخط    ، وإنْ أجرانِ   أصابوا فلهمْ   تهدين: إنْ كَنوا فيها مُج 
 
ُ
 غمور  م    زر  ن    هم قليل  عل بعضِ ن فِ مِ   رُ ك  نْ الَّي يُ   رُ دْ لهم؟ ثم الق    مغفور    والخطأ

مِ ومُاسنِ   القومِ   فضائلِ   نبِ في ج   في    ، والجهادِ بالله ورسولِه   ن الإيمانِ هم 
 الصالح. انتهى باختصار.  والعملِ  النافعِ  لمِ والعِ   صرةِ والنُّ  جرةِ ه، والهِ سبيلِ 
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الإمامُ  يجوزُ   اللهُ   هُ رحَ    رطبُّ القُ   وقال  ل  أحدٍ   ب  ينُس    أنْ   تعالى:  من    إلى 
 
 
  علوه، وأرادوا الله  هم اجتهدوا فيما ف  به، إذ كَنوا كُّ   مقطوع   الصحابة خطأ

  بينهم، وألَّ   ر  ج  ا ش  عمَّ   فِّ نا بالك  دْ بِّ عُ هم لنا أئمة، وقد تُ ، وهم كُّ وجلَّ   عزَّ 
عليه    اللهُ صلىَّ   النبِّ   هِْ بة، ولِن  حْ الصُّ   مةِ رْ لحُ   ؛كرالَِّّ   نِ س  هم إل بأحْ ر  ذك  ن  

 ضا عنهم. انتهى.بالرِّ  لهم، وأخب    ر  ف  غ    الله   ، وأنَّ 1هم بِّ م عن س  وسلَّ 

قطاتهم، وبيان  ع س  بُّ ت  بهم وت    حابة والزدراءِ في الصَّ   عنِ الطَّ   م  كْ حُ   رْ وانظُ 
الصحابة رضِ الله عنهم    تعديل    فإنَّ ؛  تاوىفي الف    إجماعٍ   دالتهم مُلُّ ع    أنَّ 
الك  نزيه  وت   اتَّ ضع، هو ممَّ ذب والو  هم عن  أئمةُ   ق  ف  ا    ادُ قَّ الإسلام ونُ   عليه 

في    ك  كَّ فيهم وش    ن  ع  ن ط  ف م  عر  ماعة، ول يُ نة والج  السُّ   ن أهلِ مِ   الحديثِ 
المنحرفة ممن ل  الة  الضَّ   قِ ر  والفِ   الأهواءِ   ن أصحابِ مِ   اذُ ذَّ دالتهم إلَّ الشُّ ع  
يُ   تُ لتف  يُ  الأهواء    أهل    نَّ ، فإفاقلاف ول وِ بها في خِ   عتدُّ إلى أقوالهم، ول 

لمزوا في  جزوا أن ي  ا ع  مَّ ل    ون  نفكُّ ل ي    صر صر وم  لوب في ك ع  وأمراض القُ 
لُ م  الله عليه وسلَّ صلىَّ  اللهِ  رسولِ  رام،  الكِ  هزوا في أصحابِ لمِ ي  وا أن  است سه 

 
ثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، ما بَ لَغَ مُدَّ أحَديهيمْ ولا  - 1 ؛ فلوْ أنَّ أحَدكَُمْ أنْ فَقَ مي روى البخاري ومسلم: )لا تَسُبُّوا أصْحابِي

يفَهُ(.   نَصي
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ألسنت  وأطل   فيهمقوا  والنتقاصِ بت    ؛هم  بغ    شويههم    النتقاصِ   ضِ ر  منهم 
 ها. نيا كَّ موا الُِّ هم ليعلِّ ج  وأخر    اهمن ربَّ ممَّ   فِّ الخ  

سة  على الصحابة قد  غ يْ  أنَّ هذه اله   أكثر     نا هذانِ ازم  في  زادتجمة  الشرَّ
سلسلاتُ والمواقعُ الإلكترونية الإلحادية  مِن غ يْه، وزادتِ الكتاباتُ والمُ 

يقفُ  ل  أفراد  خ    التي  ها  ت رصُ   لف  مفتوحة  بل حكومات   ميزانياتٍ  لها  ،  دُ 
ي  فراح المشكِّ  يُفتِّشون عن كِّ ساقطةٍ ولقطة  ون في التاريخ وشُ نبِ كون 

مون، والُله مِن وي نفُخُ   ورائهم مُُيط.ون ويضُخِّ

قرأت    وكنتُ  مِ واصِ )الع    كتاب    قد  الق  م  أبي بكْ واصِ ن  للقاضِ    بنِ   رِ م( 
   1رب الع  

 
كثيْا    تُ دْ ف  وأ التأدُّ   منه  الصحابة  بِ في  بهم    نِّ الظَّ   وإحسانِ   مع 

 
هو محمد بن عبد الله بن محمد المعافري، المشهور بالقاضي أبو بكر بن العربِ الإشبيلي المالكي الحافظ عالم   -  1

  468أهل الأندلس ومُسنيدُهم مين حفّاظ الحديث، وهو غير محيي الدين بن عربِ الصوفي. ولد في إشبيلية سنة  
بن منظور وأبِ محمد بن خزرج، ثم انتقل ورحل مع أبيه سنة  ه ، تأدّب ببلده وقرأ القراءات وسمع به من أبِ عبد الله  

ه  ودخل الشام فسمع من الفقيه نصر المقدسي وأبِ الفضل بن الفرات وببغداد من أبِ طلحة النعالي وطراد،    485
ه وبمصر من الخلعي وتفقَّه على الغزالي وأبِ بكر الشاشي والطرطوشي، كما تتلمذ على يد المازري في المهدية. ل

شهرة في علميه فقد أخذ جملة من الفنون حتى أتقن الفقه والأصول وقيد الحديث واتسع في الرواية وأتقن مسائل 
والتفسير   والفقه والأصول  الحديث  في  الأدب والشعر. صنف كتباً  التفسير وبرع في  وتبحّر في  الخلاف والكلام 

ربي فاس في  إشبيلية، ومات في  قضاء  والتاريخ. وولي  سنة  والأدب  الآخر  ابن    543ع  عنه  قال  بها.  ودفن  ه ، 
 بشكوال: هو الإمام الحافظ، ختام علماء الأندلس. 
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ت ب  في أعدائهم  ض افتراءاتِ حْ عنهم ود    بِّ والََّّ  ن ك  ، ووجدتهُ مِن أفضلِ م 
فْر المفيد،  هذه المسألة، ورغبتُ أن   م للقارئ المعاصر قراءة  في هذا السِّ أقدِّ

 مخدومة  بتعليقاتٍ وتفسيْاتٍ وشُُوحات في هوامش هذه القراءة. 

كثيْة   مباحث    1في هذا الكتاب  - رضِ الله عنه    -العرب    ابنُ   وقد تناول  
ويثيْها أعداؤهم  الصحابة    تخص  المسائل التيب   في هذه القراءة  اكتفيتُ 

للتشكيك في نزاهتهم وزعزعة ثقة الأمة فيهم للنيل من صرح الإسلام  
 . العظيم ونبيه الكريم من خلال التشكيك في تلاميذه وأصحابه

  الأخبار المشبوهة  كرِ ذِ   علىالكتاب  هذا الجزُء مِن العرب في  سار ابنُ وقد 
ُ وي    ها دُ ويفنِّ   عليها  ثم يردُّ  التي  الموضوعات    نفكان مِ ،  فيهاوجه الحق    بينِّ
الكتاب  الصحابة    تخصُّ  هذا  ساعدة  في  بني  سقيفة  عثمان    –:  خلافة 

 

  - أنوار الفجر    -أحكام القرآن الصغرى    -أحكام القرآن    -أشهرها: قانون التأويل  وله من المؤلفات كثير من  
 العواصم من القواصم.  -القبس في شرح موطأ مالك بن أنس  -الناسخ والمنسوخ 

يقصد ابن العربِ بالقواصم )جمع قاصمة( الحوادث والشدائد التي مرت بالصحابة وكادت تقصم الظهر لولا   -  1
بعاصمة،  ويتبعها  يذكر قاصمة  الكتاب بأن  العربِ في  ابن  بعصمته، وقد سار  أن الله عصمهم في كل قاصمة 

 . وهكذا
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ل    – استخلاف عّلي    – وقتله  والفتراء عليه   خلافُ عليٍّ    –موقعة الج م 
 ومُعاوية. 

 : هذه القراءة لكتاب العواصم من القواصم وكان من عملي في 

العلامة الشيخ مُب الِين  اعتماد نسخة )الشاملة( عن طبعة  -
 .، والقتصار منه على الجزء الخاص بالصحابةالخطيب

 تخريج الأحاديث النبوية الشريفة من كتب الأحاديث.  -

 . في الكتابالتعريف بالأعلام التي ورد ذكرها  -

إيضاحُ معاني الكلمات والألفاظ والعبارات التي تَتاج إلى بيان  -
 وشُح وتفسيْ، من خلال كتب اللغة والمعاجم. 

ضبط الضروريّ من ألفاظ الكتاب، تيسيْ ا على القارئ المعاصر   -
 ومساعدة  له في إقامة اللغة التراثية المرويَّة في الكتاب.

تصويب أخطاء "المطبوعة"، من خلال المصادر التي ورد فيها صوابُ   -
 هذه الأخطاء. 
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والتعليقات  - الكتاب  تعليقاتي    عليه  خدمة  وجاءت  الهوامش.  في 
والمصادر التي استشهدتُ بها ورجعتُ إليها منثورة  في الهوامش من ك  
خدمة   في  عمل  من  هو  الهوامش  في  ما  وكل  الكتاب،  هذا  في  صفحة 

 الكتاب. 

وهو المنهج الَّي التزمتُه وأخذتُ به نفسي فيما وفَّقني الله في إخراجه من  
يتهُ )سلسلة تقريب التراث   تبنَّيتهُ وسمَّ كتب التراث، في المشروع الَّي 

  - بفضل الله   - اللاثونالإسلام إلى القارئ المعاصر( وهذا هو الكتابُ  
 في هذه السلسلة. 

ه، وما كَن من خطأ فمن   هذا وإن كَن مِن صواب فهو مِن توفيق الله وحد 
بكر    االقاضِ أبالُله العالم  الجليل     رحم  ونفسي ومن الشيطان الرجيم.  

ا، ونفعنا بعلمه، وآخرُ دعوانا أن    أصحاب مُمدوجزاه عن    بن العرب  خيْ 
 الحمد لله رب العالمين. 

 أبو زهرة 

  م 2025رمضان  -الكويت العامرة 
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 بداية القراءة 

 صلى الله عليه وسلمموت النبيي  الصحابة بعد 

واصِم":    رضِ الله عنه  بنُ العرب  أبو بكر  قال القاضِ واصِم من الق   في "الع 

لَّم  وقدْ بيِّ ن  بِ   اللهُ   ر  أث  ت  اسْ   أنِ   بعد   و س  لىَّ الُله عليهِ     ه ص 
 
ه،  ين  له ولنا دِ   ل  م  كْ أ

نِ عليه وعليْ   وأتمَّ  لتُْ   الْي وْم  }  : ه، كما قال تعالىمت  عْ نا  كْم 
 
  دِين كُمْ   ل كُمْ   أ

مْتُ  تْم 
 
ل يكُْمْ   و أ تِي   ع  ر ضِيتُ   نعِْم  م    ل كُمُ   و  سْلا  في    ءٍ شي  نْ { وما مِ دِين ا  الْإِ
  اللهِ   ه  به وجْ   رادُ الَّي يُ   الكمالُ   كون  ، لِي صانُ قْ إل وجاءه النُّ   لُ مُ كْ نيا ي  الُِّ 

 الكاملةُ   اللهِ   ، فه دارُ الآخرةُ   والِارُ   ، وذلك العملُ خاصة  
 
أ ما    : س  ن  . قال 

   اللهِ   رسولِ   بِْ ق    رابِ تُ   نْ نا مِ نا أيدي  ضْ ف  ن  
 
لَّم  حتى أ لىَّ الُله عليهِ و س  نا  رْ ك  نْ ص 

 .  1نا قلوب  

تدارك  الحالُ   تِ ب  ر  ط  واضْ  ثم  بكرٍ   عةِ ببيْ   الإسلام    اللهُ   ،  موتُ أبي  فكان   ،  
قاصِ   النبِّ  لَّم   و س  عليهِ  الُله  لىَّ  ر  يبة  صِ ومُ   رِ هْ الظَّ   مة  ص  عليي فأمّ ،  العُم    ا 

 

 رواه أحمد والترمذي وابنُ ماجه. - 1
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بيتِ   1ف خْ ت  فاسْ  رُ وأمّ   ، ت  ك  فس    ا عثمانُ وأمَّ   ،2فاطمة  ه مع  في     ا عُم 
 
 3ر  ج  هْ فأ

»ما مات  وقال   واع    اللهِ   رسولُ   :  وإنما   ، لَّم  و س  الُله عليهِ  لىَّ  الله  د  ص  كما    ه 
ْ موسى، ول    د  واع   لَّم  فل    اللهِ   رسولُ   نَّ ع  جِ يْ  لىَّ الُله عليهِ و س   ي  دِ أيْ   نَّ ع  ط  قْ ي  ص 

   الناسِ 
 
 .4هم«ل  جُ رْ وأ

م  سِ أنفُ   بأمرِ   وعليٍّ   5اسِ العبَّ   لُ اب  ق  علَّ وت   الُله عليهِ    النبِّ   ضِ ر  هما في  لىَّ  ص 
، فقال العبّ  لَّم   لعلٍّ   اسُ و س 

 
  ، فتعال  لبِ المطَّ  عبدِ نِي ب    في وجوهِ   ى الموت  ر  : »إني أ

نسأل   فإنْ   رسول    حتى   ، لَّم  و س  عليهِ  الُله  لىَّ  ص  الأمرُ   الله  هذا  فينا    كَن 
لىَّ الُله    النبُّ   هُ ك  ر  هما فيما ت  بميْاثِ   وعليٍّ   اسِ العبَّ   بالُ   ق  لَّ ع  ت  كما    .6مناه«لِ ع   ص 

 

  ثم خرج وشهد الاجتماع في سقيفة بني ساعدة.  - 1
عاشت فاطمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ستة أشهر معتزلة في بيتها ومعها عليّ فلما مرضت جاءها الصديّيق فدخل   -   2

 عليها فجعل يترضّاها فرضيت.
 ذَيان.أهجر في كلامه: تكلم بالَ  - 3
 فضائل الصحابة. -صحيح البخاري  - 4
يُّ )العَبَّاسُ بْنُ عَبْدي الْ   -  5 ه ( صحابِ من صحابة رسول الله، وهو ثاني    32  -ق.ه     56مُطَّليبي الْاَشِيييُّ القُرَشي

من أسلم من أعمامه العشرة إذ لم يسلم منهم سواه وحمزة، كما أنه عديله فزوجة النبي ميمونة بنت الحارث أخت  
 ق.ه .  56لاث سنين زوجته لبابة الكبرى بنت الحارث. ولد في مكة المكرمة قبل عام الفيل بث

  بعده، وإني والله لا أسألا رسولَ   فقال له عليّ: إنا والله لئن سألناها رسول الله فمنعناها لا يعطيناها الناسُ   -  6
 رواه البخاري في كتاب المغازي من صحيحه. . الله صلى الله عليه وسلم
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مِ  لَّم   و س  النَّ وب    1ك  د  ف    نْ عليهِ    صارِ الأنْ   أمرُ   ب  ر  ط  واضْ   .2ب   يْ وخ    ضيِْ ني 
ِ سِ لأنفُ  الأمرِ بون لُ طْ ي     قلوبُ  تْ ع  ط  ق  . وانْ 3رينالمهاجِ  فيه مع   ة  ك  هم، أو الشرَّ

 .4فِ رْ بالجُ  زيدٍ   بنِ  أسامة   مع    ز  ر  ب    الَّي كَن قدْ  الجيشِ 

  دُ وعْ   ذ  ف  ، ون  مامِ الغ    ياب  انجِ   ةُ مَّ الغُ   تِ وانجاب    ،والأنام    الإسلام    اللهُ   فتدارك  
   مامِ ه على التَّ دينِ   وإقامةِ   اللهِ   ولِ رسُ   ثارِ ئْ تِ باسْ   اللهِ 

 
  ضِِ  ر    الصديقِ   بي بكرٍ بأ

 . الإسلام   ةِ يَّ زِ الرَّ  ن  مِ   ما أصاب   أصاب   كَن قدْ  وإنْ   ،عنه اللهُ 

لَّم  غائبا    مات النبُّ   إذْ   أبو بكرٍ   وكان لىَّ الُله عليهِ و س  ، 5ح نْ  بالسُّ في مالِه   ص 
إلى منزلِ  النبُّ   ،عنها  اللهُ   ضِِ  ر    ه عائشة  ابنتِ   فجاء  الُله    وفيه مات  لىَّ  ص 

لَّم    هِ هِ وجْ   عنْ  ف  ش  فك   ،عليهِ و س 
 
 ه وقال: بِ لُ بِّ ق  عليه يُ  بَّ ك  ، وأ

 
  بي أنت  أ

ُ
  مِّ وأ

ْ   واللهِ   ،ات  يِّ ا وم  ي  ح    ت  بْ ، طِ اللهِ   يا رسول     ةُ ت  ا الموْ ، أمّ تينِ ت  الموْ   عليك    اللهُ   عُ م  ل يج 
رُ   والناسُ   إلى المسجدِ   ج  ر  ها. ثم خ  تَّ مِ   فقدْ   عليك    اللهُ   ب  ت  التي ك     فيه، وعُم 
   الله    د  مِ فح    المنب    قِ  ر  ف    ،مناكما قدَّ   من القولِ   رٍ جْ يأتي به  

 
  نى عليه ثم قال: ثْ وأ

 

 من اليهود في غزوة خيبر.  فدك: منطقة زراعية جنوب المدينة غنمها الرسول - 1
 ثم رضوا حين ذكيّروا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نورث، ما تركناه صدقة.   - 2
 حتى قالوا: منا أمير ومنكم أمير. فما أعجبَ النفسَ البشرية.  - 3
 وكانوا خرجوا لقتال الروم بقيادة أسامة.  حزن الجيش حين جاءهم نبأ موت النبي  - 4
 ميل واحد.  والسُّنْحُ منازل في عوالي المدينة، بينها وبين مسجد رسول الله  - 5
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كَن    نْ وم    ،مات    قدْ   مُمدا    فإنَّ   مُمدا    دُ بُ عْ كَن ي    نْ ، م  ها الناسُ أيُّ   دُ عْ ا ب  أمّ 
ي   الله    فإنَّ   الله    دُ بُ عْ ي    ر  . ثم ق  موتُ ل ي    ح 

 
ا}  أ م  د    و  ل تْ   ق دْ   ر سُول    إِلَّ   مُُ مَّ   مِن   خ 

بلِْهِ  ف إِن  الرُّسُلُ   ق 
 
ات    أ وْ   مَّ

 
ل بتُْمْ   قُتِل    أ ى   انق  ابِكُمْ   على   عْق 

 
ن  أ م  لِبْ   و  ى   ي نق    على  

قِب يهِْ  يئْ ا  اللََّّ    ي ضُرَّ   ف ل ن  ع  ي جْزِي  ش  ُ   و س  اكِرِين    اللََّّ ها  لون  تْ ي    الناسُ   ج  ر  { فخ  الشَّ
 .1اليوم   إل ذلك   لْ نْزِ كأنها لم ت   المدينةِ  كِ ك  في سِ 

 قيفة يوم السَّ 

 ب ني  2قيفة في س    الأنصارُ   تِ ع  م  ت  واجْ عنه:    اللهُ   ضِِ  ر     أبو بكرٍ القاضِِ   قال  
ي  ت  ي    ة  د  ساعِ  ي    رون  دْ شاورون ول  فقالوا:    رين  ذلك المهاجِ   غ  ل  ، وب  علون  فْ ما 

يأتون    لُ سِ رْ نُ  بكرٍ إليهم  أبو  فقال  ن    :نا،  إليهم  مْ بل  فسار  إليهم.  شي 
أبوبكرٍ المهاجِ  منهم  رُ   رون،  فتراج  3عبيدة    وأبو  وعُم  الكلام  عُ ،  فقال  4وا   ،

 

 فضائل الصحابة. -صحيح البخاري  - 1
 بناء مسقوف بجريد النخل يلتقي فيه أبناء القبيلة لإدارة شؤونهم.السقيفة  - 2
ه (: صحابِ وقائد مسلم، وأحد  18  -ق ه     40أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري القرشي )  -  3

بالجنة، ومن السابقين الأولين إلى الإسلام، لقَّبَهُ النّبيُّ بأمين الأمة حيث قال: »إن لكل أمّة أميناً،  العشرة المبشرين  
وإن أميننا أيتها الأمة: أبو عبيدة بن الجراح«. وقال له أبو بكر الصديق يوم سقيفة بني ساعدة: »قد رضيتُ لكم 

 الجراح«. أحدَ هذين الرَّجلين: عمر بن الخطاب، وأبا عبيدة بن 
 تبادلوه. - 4
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منَّ نصارِ الأ  بعضُ  أميْ  :  أميْ كُ ومنْ   ا  بكرٍ 1م  أبو  فقال    كثيْا    كلاما    . 
يُ يبا  صِ مُ     منه: نحنُ ،  صيبُ ويُ   ثِرُ كْ ، 

ُ
  اللهِ   رسول    ، إنَّ راءُ ز  الوُ   وأنتمُ   راءُ م  الأ

لَّم  قال:  لىَّ الُله عليهِ و س    صارِ م بالأنْ يكُ أوصِ   وقال:  ،يشٍ ر  قُ   نْ مِ   الأئمةُ   ص 
 .2هميئِ سِ هم، وتتجاوزوا عن مُ نِ سِ مُُْ  نْ لوا مِ ب  قْ ت   : أنْ خيْا  

 انقياد الأنصار لأبي بكر

   وقدْ  ،ينحِ لِ فْ اكم المُ قين وسمَّ انا الصادِ مَّ س    الله    إنَّ   وقال أبو بكرٍ:
 
كم  ر  م  أ

ا   ي ا ا فقال: }ما كنَّ نا حيثُ ع  تكونوا م    أنْ  ه  يُّ
 
ين    أ ِ نُوا   الََّّ كُونوُا  اللََّّ    اتَّقُوا   آم    و 

ع   ادِقِين    م    ر  كَّ ذ  ، فت  ةِ القويَّ   والأدلةِ   المصيبةِ   الأقوالِ   ن  مِ   ذلك    { إلى غيِْ الصَّ
 .3عنه  اللهُ  ضِِ  ر   يق  الصدِّ  عوا أبا بكرٍ إليه، وباي   ذلك وانقادتْ  الأنصارُ 

 

 

 

 قال ذلك الحبُابُ بنُ المنذير.  - 1
 كتاب مناقب الأنصار.   -صحيح البخاري  - 2
 وقالوا: صدقت، نحن الوزراء وأنتم الأمراء. رواه أحمد.  - 3
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 جيش أسامة إنفاذ  

، فقال    اللهِ   رسولِ   لأمرِ   1ذْ فُ : انْ لأسامة    وقال أبو بكرٍ  لَّم  لىَّ الُله عليهِ و س  ص 
رُ  تُ عُم  ؟ فقال: لو  عليك    2بتْ ر  ط  اضْ   قدِ   بُ ر  والع    هذا الجيش    لُ سِ رْ : كيف 

ر    المدينةِ   نساءِ   لاخيلِ ب    بُ الكِلا   تِ ب  عِ ل      جيشا    دتُ دْ ما 
 
الله    رسولُ   هُ ذ  ف  نْ أ

لَّم   لىَّ الُله عليهِ و س   . 3ص 

 صلابة أبي بكر مع مانعي الزكاة

رُ  لو    عليهم. فقال: »واللهِ   فاصبِْ   الزكاة    العربُ   ك  ع  ن  ه: إذا م  وغيُْ   وقال له عُم 
لَّم  لقات    اللهِ   ه إلى رسولِ ون  كَنوا يؤدُّ   4قال  عونِ عِ ن  م   لىَّ الُله عليهِ و س  هم  لتُ ص 

 

 لقتال الروم.  امضي واخرجُ. يعني اخرج بالجيش الذي أمر به الرسول  - 1
 تحركوا وخرجوا عليك.  - 2
عن أبِ هريرة قال: "والله الذي لا إله إلا هو لولا أبو بكر استُخْليف ما عُبيدَ الله" فقيل له: مه يا أبا هريرة.    -   3

فقال: إن رسول الله وجَّه إسامة بن زيد في سبعمائة إلى الشام، فلما نزل بذي خشب قبُيض رسول الله وارتدَّت  
يا أبا بكر، رد هؤلاء، فقد ارتدت العرب حول المدينة؟! فقال:    العرب. فاجتمع إليه أصحاب رسول الله فقالوا:

"والذي لا إله غيره لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله ما رددت جيشاً وجهه رسول الله ولا حللت لواء  
ما خرج مثل هؤلاء    فجعل لا يمر بقبيل يريدون الارتداد إلا قالوا: لولا أن لؤلاء قوةً   عقده رسول الله". فوجه أسامةَ 

 فهزموهم وقتلوهم ورجعوا سالمين فثبتوا على الإسلام.  وا الرومَ ، فلقُ وا الرومَ قَ لْ من عندهم ولكن ندعهم حتى ي َ 
 . الذي تعُقل به الدابة الحبَْل - 4
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هم؟  لُ قاتِ تُ  نْ مْ   ع  وم    :قيل  .   «والصلاةِ   ق بين الزكاةِ فرَّ   نْ م    لنَّ عليه. والله لأقاتِ 
 . «1تي سالف    د  فرِ نْ دي، حتى ت  حْ قال: »و  

 2ئيا  رت  لهم، مُ  مختارا   في البلادِ   ال  والعمَّ  على الأجنادِ  الأمراء  أبو بكرٍ  م  دَّ وق  
  نْ مِ  فيهم، فكان ذلك  

 
 .3ه للإسلامِ م  ما قدَّ   ه، وأفضلِ عملِ   دِّ س  أ

 النبي  ميراث  

بكرٍ   وقال إنَّ 4والعباسِ   وعليٍّ   لفاطمة    أبو  عليهِ    رسول    :  الُله  لىَّ  ص  الله 
لَّم  قال  . ذلك الصحابةُ  ر  كَّ ذ  تف «.ة  ق  د  كناه ص  ر  ما ت   ،ثُ ر  وْ »ل نُ  : و س 

 

 السالفة: جانب العُنُق، وهما سالفتان من جانبيه، ولا تنفرد إحداهما عن الأخرى إلا بالموت.  - 1
 معتقيداً صوابَ رأيه فيهم.  - 2
 وفي مقدمة هؤلاء القادة: أبو عبيدة بن الجراح وعمرو بن العاص وخالد بن الوليد.  - 3
ها من النبي فيما أفاء الله على رسوله تطلب صدقة النبي التي بالمدينة إلى أبِ بكر تسأله ميراثَ   أرسلت فاطمةُ   -   4

  وفدَك وما بقي من خُُس خيبر، فقال أبو بكر إن رسول الله قال "لا نورث، ما تركنا فهو صدقة. إنما يأكل آلُ 
ليس لم أن يزيدوا على المأكل" وإني والله لا أغيريّ شيئاً من صدقات النبي    - يعني مال الله    -محمد من هذا المال  

  فيها بما عمل فيها رسول الله. فتشهد عليٌّ ثم قال: إنا عرفنا يا أبا بكر   التي كانت عليها في عهد النبي ولأعملنَّ 
هم( فتكلم أبو بكر فقال: والذي نفسي بيده لَقَرابة رسول الله أحبُّ  هم من رسول الله وحقَّ فضيلتك )وذكر قرابتَ 

 إليَّ أن أصل من قرابتي. رواه البخاري في فضائل الصحابة. 
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لَّم  يقولُ تُ سمعْ   :1وقال  لىَّ الُله عليهِ و س   ، 2«يموتُ   إل حيثُ   بي ن    نُ ف  دْ : »ل يُ ه ص 
  طُ ه رابِ وهو في ذلك كِّ 

ْ
 .ينِ في الِِّ   مِ د  والق   مِ لْ العِ  ثابتُ  3شِ الجأ

ر استخلاف   م   ع 

ر    ف  خل  ت  ثم اسْ عنه:    اللهُ   ضِِ  ر     أبو بكرٍ القاضِِ   قال     كةُ ر  ب    ، فظهرتْ عُم 
ون  الإسلامِ  الخ    الصادقُ   الوعدُ   4ذ  ف  ،  رُ ل  ع  ج    ثمَّ   .5تينِ ليف  في  عُم  ، 6ىور  شُ   ها 

 
 
ى فيمن  رَّ ح  ت  ويُ  ر  ظ  نْ حتى يُ  ه من الأمرِ نفس   عوفٍ   بنِ  الرحَنِ  عبدُ  ج  ر  خْ فأ

 

 يعني أبوبكر.  - 1
 كتاب الجنائز.   -موطَّأ مالك  - 2
 يعني ثابت واثق مطمئن. - 3
 تحقق.  - 4
اَتي ليََسْتَخْليفَن َّهُمْ فيي الْأَرْضي كَمَا اسْتَخْلَفَ  )في سورة النور:    وعد اللهُ   -  5 نْكُمْ وَعَميلُوا الصَّالحي ُ الَّذيينَ آمَنُوا مي وَعَدَ اللََّّ

مْ وَليَُمَكيّنَنَّ لَمُْ ديينَ هُمُ الَّذيي ارْتَضَى لَمُْ وَليَُ بَديّلنَ َّهُمْ مينْ بَ عْدي خَوْفيهي   . ( مْ أمَْنًاالَّذيينَ مينْ قَ بْليهي
جعل الخلافة من بعده شورى في ستة يختارون أحدهم لا.    عندما ضربه أبو لؤلؤة وأيقن أن أجله قد جاء  -   6

وهؤلاء الستة هم: »عثمان بن عفان، وعلي بن أبِ طالب، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وعبد الرحمن 
ن بن عوف، وسعد بن أبِ وقاص«. فلما عيَّنهم بأسمائهم قال: »لا أجد أحدًا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذي

توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فأيهم استخلف فهو الخليفة من بعدي«. واختيار عمر هؤلاء الستة يقف 
النظر. فليس بينهم واحد من أنصار المدينة ولا من غيرهم من قبائل العرب. بل هم جميعًا من المهاجرين ومن قريش.  

غيرهم من العرب الذين أقبلوا أفواجًا إلى المدينة بعد فريضة  مع ذلك لم يثر اختيار عمر إياهم ثائرة الأنصار ولا ثائرة  
 .الحج، وظلوا بها بعد مقتل عمر حتى بايعوا خليفته عثمان رضي الله عنه
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ن  عهدا    ف  : ما خال  1به   الظنِّ   ، فكان عند  مانُ ثْ عُ   م  دِّ قُ ف   ،مُ دَّ ق  يُ    ث  ك  ، ول 
 .2ة  نَّ سُ   ف  ول خال   كروها  م    م  ح  ت  ، ول اقْ دا  قْ ع  

 

 المقصود عثمان. - 1
لم يكد النَّاس يفرغون من دفن عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه حتىَّ أسرع رهط الشُّورى وأعضاء مجلس الدَّولة   -  2

الأعلى إلى الاجتماع في بيت عائشة أميّ المؤمنين رضي الله عنها؛ ليقضوا في أعظم قضيَّةٍ عرضت في حياة المسلمين 
هم، واهتدوا بتوفيق الله إلى كلمةٍ سواء، رضيها الخاصَّة، والكافَّة من بعد وفاة عمر  وقد تكلَّم القوم، وبسطوا آراء

المسلمين. وعندما اجتمع أهل الشُّورى قال لم عبد الرَّحمن بن عوف: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. فقال الزُّبير:  
. وقال طلحة: جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد: جعلت أمري إلى ع بد الرَّحمن بن عوف.  جعلت أمري إلى عليٍّ

وأصبح المرشَّحون ثلاثةً، عليَّ بن أبِ طالب، وعثمانَ بن عفان، وعبدَ الرحمن بن عوف. فقال عبدُ الرحمن: أيكما 
تبرَّأ من هذا الأمر، فنجعله إليه، واللهُ عليه والإسلامُ لينظرنَّ أفضلهم في نفسه، فأسكت الشَّيخان. فقال عبد 

بدأ عبد الرحمن بن عوف رضي فه إليَّ واللهي عليَّ أن لا آلو عن أفضلكما؟ قالا: نعم،  الرحمن بن عوف: أفتجعلون
تَّة صباح يوم الأحد، واستمرَّت مشاوراته، واتيّصالاته  الله عنه اتصالاته، ومشاوراته فور انتهاء اجتماع المرشَّحين السيّ

بد ثلاثة أيامٍ كاملة، حتىَّ فجر يوم الأربعاء الرَّابع من المحرم، وهو موعد انتهاء المهلة الّتي حدَّدها لم عمر، وبدأ ع
الرَّحمن بعلييّ بن أبِ طالبٍ، فقال له: إن لم أبايعك فأشر عليَّ، فمن ترشح للخلافة؟ قال عليٌّ : عثمان بن عفَّان،  

ح للخلافة؟ فقال عثمان: عليَّ بن أبِ طالب .  وذهب عبد الرَّحمن إلى عثمان، وقال له: إن لم أبايعك، فمن ترشيّ
وذهب ابن عوف بعد ذلك إلى الصَّحابة الآخرين، واستشارهم، وكان يشاور كلَّ من يلقاه في المدينة من كبار 
أبدَيْنَ  النيّساء في خدورهنَّ، وقد  للمدينة، وشِلت مشاوراته  أمراء الأجناد، ومن يأتي  الصَّحابة، وأشرافهم، ومن 

بيان، والعبيد في المدينة. وكانت نتيجة مشاورات عبد الرَّحمن بن عوف: أنَّ معظم المسلمين   رأيهن، كما شِلت الصيّ
كانوا يشيرون بعثمان بن عفَّان، ومنهم من كان يشير بعلييّ بن أبِ طالب رضي الله عنهما، وفي منتصف ليلة 

ر نائماً، مة، فطرق البيت، فوجد المسوّ ر بن مخرَ الأربعاء، ذهب عبد الرحمن بن عوف: إلى بيت ابن أُخته: المسوّ 
فادع الزُّبير، وسعداً.    انطلقْ   ،هذه اللَّيلة بكبير نوم  فضرب الباب حتىَّ استيقظ، فقال: أراك نائماً، فوالله ما اكتحلتُ 

ثم  ،  فدعوتهما له: فشاورهما ثمَّ دعاني، فقال: ادع لي عليّاً، فدعوته، فناجاه حتىَّ ابهارَّ اللَّيل، ثمَّ قام عليٌّ من عنده
وبعد صلاة صبح يوم البيعة )اليوم الأخير   ه فناجاه حتىَّ فرَّق بينهما المؤذيّن بالصُّبح.لي عثمان، فدعوتُ   قال : ادعُ 

، إذ أقبل عبد الرَّحمن بن عوف، وقد اعتمَّ بالعمامة الّتي  الرُّومي الإمامَ   ه ( وكان صهيب    23من شهر ذي الحجة  
اجتمع رجال الشُّورى عند المنبر، فأرسل إلى من كان حاضراً من المهاجرين،  ؛ وكان قد  عمَّمه بها رسول الله  



 ودين إحسان الظن بالصحابة عقيدة
 
 

22 

 فضائل عثمان

لَّم     كَن النبُّ   وقدْ عنه:    اللهُ   ضِِ  ر     أبو بكرٍ القاضِِ   قال   لىَّ الُله عليهِ و س  ص 
 
 
ر    بأنَّ   ب   خْ أ وبأنَّ شهيد    عُم  وبأنَّ شهيد    عثمان    ،  الج    ،  ب    ة  نَّ له  ى  و  لْ على 
 .1هُ صيبُ تُ 

 

والأنصار، وأمراء الأجناد، منهم: معاوية أمير الشَّام، وعمير بن سعد أمير حمص، وعمرو بن العاص أمير مصر، 
: )فلمَّا صلَّى للنَّاس الصُّبح، واجتمع    ، وصاحبوه إلى المدينة.ة مع عمرَ وا تلك الحجَّ وكانوا وافَ  وجاء في رواية البخارييّ

أولئك الرَّهط عند المنبر، فأرسل إلى من كان حاضراً من المهاجرين، والأنصار، وأرسل إلى أمراء الأجناد، وكانوا  
في أمر    وا تلك الحجَّة مع عمر، فلمَّا اجتمعوا؛ تشهَّد عبد الرحمن، ثمَّ قال: أمَّا بعد: يا عليُّ ! إنّيي قد نظرتُ وافَ 

ك على سنَّة الله، ورسوله، والخليفتين على نفسك سبيلًا. فقال: أبايعُ   ، فلا تجعلْ النَّاس، فلم أرهم يعدلون بعثمانَ 
من بعده. فبايعه النَّاس: المهاجرون، والأنصار، وأمراء الأجناد، والمسلمون. وجاء في رواية صاحب التَّمهيد، والبيان: 

 عبد الرَّحمن بن عوف.  أنَّ عليَّ بن أبِ طالب أوَّل من بايع بعدَ 
قال أبو موسى الأشعري: إن النبي دخل حائطاً )أي بستاناً( وأمرني بحفظ باب الحائط، فجاء رجل يستأذن،   -   1

فقال "ائذن له وبشره بالجنة" فإذا أبو بكر. ثم جاء آخر يستأذن، فقال: "ائذن له وبشره بالجنة" فإذا عمر، ثم جاء  
نة على بلوى ستصيبه" فإذا عثمان بن عفان. صحيح  آخر يستأذن، فسكت هنيهة ثم قال: "ائذن له وبشره بالج 

 كتاب فضائل الصحابة.   -البخاري 
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   اللهِ   رسولِ   ابنةُ   ةُ يَّ ق  رُ   هوزوجُ   -عثمانُ    -  وهو
 
أ لَّم   و س  الُله عليهِ  لىَّ    لُ وَّ ص 

، دخل به في بابِ   الخليلِ   بعد إبراهيم    1رٍ هاجِ مُ  لَّم  لىَّ الُله عليهِ و س    لُ أوَّ  )ص 
 .2الناسُ  هُ ع  جم    كبيْ   م  لْ وهو عِ  (... نْ م  

  ب  ص  ما ن   .كَن مفعول   أمرا    اللهُ   ضِ  قْ ، ولِي  لوما  ظْ م    ل  تِ ه قُ إمامتُ   تْ حَّ ولما ص  
ه  ب  ، ول حار  4ةٍ ع  يْ ، ول دعا إلى ب  3 إلى فتنة ع  ول س    كرا  سْ ع    ش  يَّ ول ج    با  رْ ح  

 هو مِ   نْ ه م  ع  ول ناز  
 
 ابِ ضْ ن أ

 
أ ي    ،كالِه شْ ه ول  ، ول  5جوها لنفسه رْ ول كَن 

  ذلك، فكيف بعثمان    فيه  لفع  يُ   أنْ   مِن  المسلمين  6أنه ليس لأحدٍ   لاف  خِ 
 ! الله عنه ضِِ  ر  

 

لما خرج عثمان بن عفان ومعه امرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض الحبشة، فأبطأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم    -  1
خبرهما، فقدمت امرأة من قريش فقالت: يا محمد، قد رأيت ختنك )صهرك( ومعه امرأته. قال: "على أي حال  

ول الله صلى الله عليه وسلم "صحبهما الله، إن عثمان رأيتهما؟". قالت: رأيته قد حمل امرأته على حمار، وهو يسوقها. فقال رس
 باب من هاجر إلى الحبشة.  -البداية والنهاية  -أول من هاجر بأهله بعد لوط عليه السلام". ابن كثير 

للجلال السيوطي وغيره من العلماء قبله وبعده كتب ألَّفوها في تسمية الأشخاص الذين سبقوا غيرهم إلى  - 2
 شيء من الأعمال المحمودة.

 يعني بين المسلمين.  - 3
 يعني لم يطلب ممن امتنع عن مبايعته.  - 4
 لم تكن نفْس عثمان تتطلع إلى الخلافة. - 5
تُها على النحو المشاهَد.    - 6  عبارة الأصل مضطربة وقد غيرَّ



 ودين إحسان الظن بالصحابة عقيدة
 
 

24 

 خروج أهل الأهواء على عثمان

ناهم  ، فوجدْ 1قام عليه  نْ وا م  مَّ وقد س  عنه:    اللهُ   ضِِ  ر     أبو بكرٍ القاضِِ   قال  
  عبدِ   وأقاموا عند  .  3روا جِ ظوا وزُ عِ فوُ .  هاهم وبين  بين    يل  حِ   ،2سوءٍ   أغراضِ   أهل  

 

  نازعوه وخرجوا عليه. - 1
فأسلَمَ، وتوجَّه إلى مصرَ حينما علم أن مُخالفي عثمانَ بني عفَّان كثيرون هناك،   "كان عبدُ الله بنُ سَبَأ  يهودياً 
َ الناسُ بهي، وبعد رسوخه فيهم بدأ يرويّج مذهبَه ومسلكَه، ومنه: أنَّ لكليّ نَبيٍّ   فتظاهرَ بالعيلم والتقوى، حتى افتُتِي

الله وخليفتُه ليس إلا عليًّا المتحليّي بالعلم والفتوى، والمتزييّن بالكرم والشجاعة، والمتَّصف وصياً وخليفةً، فوصيُّ رسول  
  بالأمانة والتُّقى، وقال: إنَّ الأمةَ ظلََمتْ عليًّا، وغَصَبتْ حقَّه، حقَّ الخلافة والولاية، ويلَزمُ الآنَ على الجميع مناصرتهُ 

، فتأثَّر كثير  مين المصريين بأقوالهي وآرائه، وخرجوا على الخليفة عثمان". انظر ومعاضدتهُ، وخلعُ طاعةي عثمانَ وبيعتيه
 المؤرخ الشيعي مير خواند في كتابه "روضة الصفا". 

 قال الأستاذ محب الدين الخطيب في تحقيقه المفيد لكتاب العواصم من القواصم تبياناً لأغراض هؤلاء: - 2
الذين شاركوا في الجناية على الإسلام يوم الدار طوائف على مراتب: فيهم الذين غلب عليهم الغلُُو في الدين فأكبروا  
الينات )بالغوا في تكبير الفوات( وارتكبوا في إنكارها الموبقات. وفيهم الذين ينزعون إلى عصبية يَمنَية على شيوخ 

م سابقة فحسدوا أهل السابقة من قريش على ما أصابوا من مغانم الصحابة من قريش، ولم تكن لم في الإسلا
شرعية جزاء جهادهم وفتوحهم، فأرادوا أن يكون لم مثلها بلا سابقة ولا جهاد. وفيهم الموتورون من حدود شرعية  

ضعف  أقيمت على بعض ذويهم فاضطغنوا في قلوبهم الإحنة والغل لأجلها. وفيهم الحمقى الذين استغل السبئيون 
قلوبهم فدفعوهم إلى الفتنة والفساد والعقائد الضالة. وفيهم من أثقل كاهله خير عثمان ومعروفه نحوه فكفر معروف  
عثمان عندما طمع منه بما لا يستحقه من الرئاسة والتقدم بسبب نشأته في أحضانه. وفيهم من أصابهم من عثمان 

م فأغضبهم التعزير الشرعي من عثمان. وفيهم المتعجلون  شيء من التعزير لبوادر بدرت منهم تخالف أدب الإسلا
بالرياسة قبل أن يتأهلوا لا اغتراراً بما لم من ذكاء خلاب أو فصاحة لا تغذيها الحكمة، فثاروا متعجلين بالأمر 

يتخذوا من    قبل أوانه. وبالإجمال فإن الرحمة التي جبل عليها عثمان وامتلأ بها قلبه أطمعت الكثير فيه، وأرادوا أن
 رحمته مطية لأهوائهم. 

وعظهم وزجرهم أهلُ العافية والحكمة والرضا من أعيان أمصارهم وعلمائها في الكوفة والبصرة ومصر، ثم    -  3
هم عثمان إلى الشام.   وعظهم وزجرهم معاوية في مجالس له معهم عندما سيرَّ
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 و وا،  هم حتى تابُ توعدَّ ف،  1الوليدِ   بنِ   خالِِ   بنِ   الرحَنِ 
 
  بهم إلى عثمان    ل  س  رْ أ

 في البلادِ   ق  رُّ ف  هم فاختاروا التَّ يَّْ وخ  ،  2وافتابُ 
 
إلى ما    كي   ا سار  فلمّ   ،3هم ل  س  رْ ، فأ

   اختار  
 
ْ أ  ش  ن

ُ
ُ نة  تْ وا الفِ أ عليهم    ع  ل  هم، فاطَّ لتِ مْ بجُ   4، وجاءوا إليه ماعة  وا الج  ، وألبَّ

 . هدمِ  هم عنْ ع  هم، وورَّ ر  ه وذكَّ دارِ  حائطِ  نْ مِ 

 الناس    عُ رِّ و  كي ويُ بْ ي    5طلحةُ   ج  ر  وخ   
 
لهم:   7، وقال الناسُ 6يهولِ    عليي   ل  س  رْ ، وأ

 
 
   تم إلينالْ س  رْ إنكم أ

 
هذا في    د  ع  ئنا ق  ، فلما جِ 8اللهِ   ة  نَّ سُ   يَّْ  غ    نْ لوا إلى م  بِ قْ أ

نا حتى  حْ رِ ل ب    ك، واللهِ اعين  فيضُ ، ت  9أنت    ت  وخرجْ   -   ا  يّ لِ نون ع  عْ ي    - ه  بيتِ 
 ه. دم   ريق  نُ 

 

ْص وما يليها من شِال الشام.  - 1  وكان عبد الرحمن بن خالد بن الوليد والياً لمعاوية على حمي
 تظاهروا بالتوبة.  - 2
 أطلق سراحهم. - 3
 إلى عثمان. - 4
ه (: أحد العشرة المبشرين بالجنة، ومن السابقين الأولين   36  -ق.ه     28طلَْحَةُ بْنُ عُبَ يْدي اللََّّه التَّيمي القُرَشي )  5

إلى الإسلام، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين اختارهم عمر بن الخطاب ليختاروا الخليفة من بعده. قال عنه 
شي على الأرض فقال: »من سرَّه أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض النبي صلَّى الله عليه وسلَّم إنه شهيد يم

 فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله«.
 الحسن والحسين ليكونا في حراسة الخليفة عثمان. - 6
 المقصود بالناس: البُغاة الذين جاءوا لقتل عثمان. - 7
 زعموا أنهم تلقوا من عليٍّ كتاباً يدعوهم للثورة على عثمان، وكذبوا.  - 8
 الخطاب لطلحة بن عبيد الله.  - 9
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بكرٍ القاضِِ   قال   أبو  ق  عنه:    اللهُ   ضِِ  ر      على   1وافتئات    عظيم    ر  هْ وهذا 
  ا  نصِر ت  سْ مُ   لكان    لهم، ولو أراد عثمانُ   ت  هْ هم وب  في وجوهِ   ب  ذِ وك    الصحابةِ 

ُ ، ولن   بالصحابةِ  القومُ 2وه في لحظةٍ صر  ،  3مينلِّ ظ  ت  مُ   يْين  تجِ سْ مُ   ، وإنما جاء 
فاسْ ع  فو   الصحابةُ 4شاطوات  ظوهم  فأراد   ،   

 
َّ أ  5م هُ ل

 
فأ عثمانُ   ز  ع  وْ ،    ألّ   إليهم 

  لم  سْ ، فاست  ه أبدا  بسببِ  أحد   ل  قات  يُ 
 
 وه برضاه. لمُ سْ وأ

عليه    يجبُ   ، أمْ تسلم  سْ ي   أنْ   للرجلِ   يجوزُ : هل كبيْة    هِ قْ الفِ   ن  مِ  وهي مسألة  
،  عنه بالقتلِ   يدافع    أنْ   على أحدٍ   م  رَّ وح    ه؟ وإذا استسلم  سِ عن نفْ   ع  دافِ يُ   أنْ 

فيها.    العلماءُ   إلى رضاه؟ اختلف    عنه ول يلتفت    يدافع    ه أنْ لغيِْ   هل يجوزُ 
   كرا  نْ مُ   عثمانُ   فلم يأتِ 

 
  ه، ول جاء الصحابةُ ول في آخرِ   الأمرِ   لِ وِّ ل في أ

 إليه.  تلفت   أنْ  إياك   باطلٍ  من خبٍ   ما سمعت   ، وكلُّ كرٍ بمنْ 

 

 

 افتراء وكذب.  - 1
 عرض عليه معاوية أن ينقل دار الخلافة إلى الشام أو يمده بجند من الشام أشداء فرفض عثمان. - 2
 يتظاهرون بأنهم متظليّمون ولديهم شكوى. - 3
 اشتد غضبُهم.  - 4
 طعنَهم بالألَّة، وهي الحرَْبة العريضة النَّصل.  - 5
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 على عثمان  ات الخونةافتراء

وقد افترى هؤلء الخونةُ على عثمان   عنه:    اللهُ   ضِِ  ر     أبو بكرٍ القاضِِ   قال  
هم عليه وحصار ه وقتل ه بعد   قالوا  ذلك، فافتراءاتٍ عديدةٍ ليبِّروا خروج 

،  ناكيْ  وم    ظالم  ه بم  تِ لي  في وِ   ين: جاء عثمانُ ابِ كذَّ   قين بروايةِ لِّ ع  ت  ين، مُ عدِّ ت  مُ 
 منها: 

1-  ْ  . ه أمعاء    ق  ت  حتى ف   1ارٍ مَّ ه لع  بُ ض 
 ه. ه عطاء  ع  ن  ه وم  أضلاع   س   حتى ك   2مسعودٍ   لبنِ ضبهُ و -2
ْ   ع  د  وابت   -3  .المصاحفِ  قِ رْ وفي ح  ه، وتأليفِ  القرآنِ  عِ في جم 

 

عمار بن ياسر صحابِ من موالي بني مخزوم ومن السابقين إلى الإسلام. كان من المستضعفين الذين عُذّبوا    -  1
ليتركوا دين الإسلام. قيل هاجر إلى الحبشة، كما هاجر إلى المدينة المنورة، وشارك مع النبي في غزواته كلها. كما  

معركة اليمامة. ولاهّ عمر بن الخطاب على الكوفة ثم عزله،    شارك بعد وفاة النبي في حروب الردة، وقُطعت أذُنه في 
وشارك في آخر عمره إلى جانب علي بن أبِ طالب في حربه مع معاوية بن أبِ سفيان إلى أن قتُل في وقعة صفين  

 وهو يقاتل ضمن صفوف جيش علي ضد جيش معاوية. 
ه ( فقيه الأمة وصحابِ جليل ووزير   32الذلي )المتوفى سنة    عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الصاهلي  -  2

السابقين إلى الإسلام وهو سادس من أسلم وأحد   النبوي، وهو أحد  المكثرين في الحديث  ومقرئ ومحديّث من 
وسواكه، وواحد ممن هاجروا الجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة المنورة، وممن   المبشرين بالجنة، وصاحب نعلي النبي  

. وهو الذي قتل أبا  أدركوا القيبلتين، وهو أول من جهر بقراءة القرآن في مكة وشهد جميع المشاهد مع النبي  
. وقد تولى قضاء الكوفة ووزارتها وبيت مالا في خلافة عمر جهل وقطع رأسه في معركة بدر وقدمه إلى النبي  

 وصدر من خلافة عثمان. 
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 .1م   الحِ م  وح   -4
 .ةِ ذ  ب  إلى الرَّ  2رٍّ  أبا ذ  لى  وأجْ  -5
6-  

 
 .3داءِ رْ أبا الَِّ  الشامِ  ن  مِ   ج  ر  خْ وأ

.  فاه رسولُ ن   أنْ  بعد   4م  ك  الح   وردَّ  -7 لَّم  لىَّ الُله عليهِ و س   الله ص 
 . رِ ف  في السَّ  واتِ ل  في الصَّ   صْرِ الق   ة  نَّ سُ  ل  ط  وأبْ  -8

 

الحيمَى أراضٍ خصيّصت لرعي الإبل والخيل الّتي تملكها الدَّولة، وقد استمرَّت حماية وادي النَّقيع في خلافة أبِ   -  1
 40قد حماه للخيل، وطوله ثمانون كيلو متراً، ويبدأ جنوب المدينة ب بكرٍ، وعمر رضي الله عنهما حيث كان النَّبّي  

كيلو متراً، وقد كثرت المناطق المحميَّة في خلافة عمر رضي الله عنه لكثرة ما تملكه الدَّولة من الإبل، والخيل المعدَّة 
وحات في عهده، وقد اقتصر في للجهاد، ونهج عثمانُ نهجَ من سبقه في الحمى بسبب اتيّساع الدَّولة، وازدياد الفت

 الحمى على صدقات المسلمين لحمايتها، وعلى هذا فإنَّ عثمان رضي الله عنه زاد في الحمى لَمَّا زادت الرَّعيَّة. 
ه (: صَحابِ من السابقين إلى الإسلام. قيل إنَّه رابع أو  31أبَوُ ذَرٍّ جُنْدَبُ بْنُ جُنَادَةَ ٱلْغيفَارييُّ )المتوفىَّه سنةَ  - 2

خامس من دخل في الإسلام، وأحد الذين جهروا بالإسلام في مكة قبل الجرة النبوية. كان أبو ذر الغيفاري في 
دًا، ولا يعبد الأصنام. وحين بلغته الأخبار بأن هناك من يدعو الجاهلية يتكسَّب من قطع الطر  يق، كما كان موحيّ

للتوحيد في مكة، سارع إلى الإسلام، فكان من السابقين إلى الإسلام. هاجر إلى المدينة المنورة بعد غزوتي بدر  
، وشارك في غزواته. شهد أبو ذر فتح بيت المقدس مع عمر بن الخطاب، وأقام في الشام.    وأُحُد، ولزم النبي

تسببت حدَّته في فساد العلاقة مع والي الشامي معاوية بن أبِ سفيان، فكتب معاوية يشكوه إلى عثمان بن عفان 
ت خلافات، خرج إلى الرَّبْذَة حيث بأنه أفسد عليه الشامَ، فطلبه عثمان؛ فخرج أبو ذر إلى المدينة. وفي المدينة حدث

 ه  وصلى عليه عبد الله بن مسعود، وألحده بنفسه.  31توفي فيها سنة 
أبوُ الدَّردَاءي الأنصَارييُّ، صحابِ وفقيه وقاضٍ وقارئ قرآن وأحد رواة الحديث النبوي، وهو من الأنصار من   -  3

بني كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج. أسلم متأخراً يوم بدر، ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أُحُد، وشهد ما بعد 
حل إلى الشام بعد فتحها ليُعلّم الناس القرآن، وليُفقّههم في  ذلك، وكان من المجتهدين في التعبد وقراءة القرآن. ر 

 دينهم، وتولى قضاء دمشق، ظل بها إلى أن مات فيها في خلافة عثمان بن عفان.
الَحكَم بن أبِ العاص الأموي العبشمي القرشي الكناني: صحابِ شهد حجة الوداع، هو والد الخليفة الأموي   -  4

 مروان بن الَحكَم وعمُّ الخليفة الثالث عثمان بن عفان.
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  بن    الوليد  لَّ ، وو  3وان  رْ وم    ،2زٍ يْ ر  كُ   بنِ   عامرِ   بنِ   اللِ ، وعبد  1 مُعاوِي ة  لَّ وو    -9
 . ليةِ الوِ  أهلِ  نْ ليس مِ  وهو فاسق   4قبةٍ عُ 
10-  

 
 . أفريقية    س  خُْ  وان  رْ طى م  عْ وأ

رُ  -11  . صاهو بالع   ب  وض    5ةِ رَّ بالِِّ  بُ ضْرِ ي   وكان عُم 
لَّم  وقدِ   اللهِ   رسولِ   جةِ ر   على د  لا  وع    -12 لىَّ الُله عليهِ و س  عنها أبو    طَّ انْح    ص 

ر.  بكرٍ   وعُم 
13-  ْ   يوم    م  ز  ه  ، وانْ را  دْ ب   ضُرْ ولم يح 

ُ
 . ضوانِ الرَّ  عةِ يْ ب   ، وغاب عنْ دٍ حُ أ

ر بالهُ   بنِ   اللهِ   د  يْ ب  عُ   تلْ قْ ولم ي    -14    زانِ مُ رْ عُم 
 
إلى أبي    ين  كَّ طى السِّ عْ )الَّي أ

 ُ ُ ل ر  ض  رَّ ، وح  ؤةٍ ؤل  ه(.ل  ت  حتى ق   ه على عُم 
 

ؤمينين وخَليفَةُ الْمُسْليمين أبوُ عَبدَ الرَّحَمن مُعاويةَ بنُ أبِ سُفيان بن حَرب بن أمَُيَّة بن عَبدي شَِس بن   -  1
ُ
أميُر الم

يُّ ) ، وأحد كُتَّاب الوحي. هو مؤسس الخيلافَة الأمَُويَّة  ه (: من أصحاب النَّبييّ    60  -ق.ه     15عَبدي مَناف القُرَشي
، وأوَّلُ مَلكٍ في الإسلام. )انظر كتابِ: "معاوية كسرى وأوّل خُلَفائها، والخلَيفةُ السَّاديس في ترتيب الخلُفاء للنبييّ  

 على موقع نور وموقع فولة بوك(.  –العرب". في فضائل معاوية 
عبد الله بن عامر بن كريز صحابِ فتح جميع إقليم خراسان وكان واليا في عهد عثمان حتى عزله معاوية كان  -  2

 شريفاً في قومه بار  بهم جواد  كريم  من أجود رجال قريش والعرب 
ه (: رابع خلفاء الدولة الأموية في دمشق، حكَم أقلَّ من  65 - 2مَرْوان بن الَحكَم بن أبِي العاص القُرَشيّ ) - 3

رواني،  65  -  64سنة )
َ
ه ( وهو مؤسس الدولة الأموية الثانية بعد انتقال الخلافة من البيت السُّفياني إلى البيت الم

م، ثم  750و  685ته بأنها السُّلالة التي حكَمَت العالم الإسلامي بين عامَي  وعلى قيصَر مدَّة حُكمه، امتازت ذُرييَّّ 
 م. ولادته بمكة ووفاته بدمشق.1031و 756حكمَت الأندلس بعد زوالا وغلَبة العباسيين بين عامي 

ه (: صحابِ، وشاعر، وأخُو عُثمان  61الوليدُ بن عُقْبة بن أبِ مُعيط بن أبِ عمرُو الأمَُويُّ القُرشيُّ )المتوفى  -  4
 بن عفَّان لأمه، تولىَّ حُكم الكُوفة. 

 الديّرة: عصاً صغيرة يحملها السلطان يزع بها.  - 5
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ْ   إلى ابنِ   كتابا    هِ لِ ه على جم   مع عبدِ   ب  ت  وك    -15   ر  ك  ذ    نْ م    في قتلِ   1حٍ أبي س 
 فيه.

 الرد على هذه الافتراءات

 : نا  تْ وم   دا  ن  س   ه باطل  هذا كُّ و عنه:  اللهُ  ضِِ  ر     أبو بكرٍ القاضِِ  قال  

 . 2فباطل  ( ناكيْ  وم   بمظالم    جاء عثمانُ ) مقولهُ ا أمَّ  -1

2-   ْ ض  لبنِ بُ وأما  عطاء  عُ ومنْ   مسعودٍ   ه  فزُ ه  لعمَّ وضبُ .  3ور  ه    ك  إفْ   ارٍ ه 
 وهٍ جُ وُ بِ   العلماءُ   ذلك    عنْ   اعتذر    وقدِ .  أبدا    ه ما عاش  أمعاء    ق  ت  ، ولو ف  4همثلُ 

 

قبل الجرة بمكة(، صحابِ وقائد عسكري وهو أخو   23عبد الله بن سعد بن أبِ السَّرحْ القرشي )ولد سنة  -  1
عثمان بن عفان من الرضاعة ووالي مصر في عهد خلافته وهو فاتح إفريقية وهزم الروم في معركة ذات الصواري 

وكان فارس بني عامر بن لؤي المعدود وشارك في فتح مصر حيث كان صاحب الميمنة في جيش عمرو بن العاص،  
 عدة أحاديث، كما أنه أخو الصحابِ وهب بن سعد الذي كان أحد شهداء غزوة مؤتة.  فيهم وروى للنبي 

أبطل ابن العربِ هذه المناكير كلها ورد عليها فيما يأتي واحدةً واحدة حتى أتى عليها كلَّها وبينَّ وجه الحق  - 2
 فيها. 

لم يضرب عثمان ابنَ مسعود ولم يمنعه عطاءه، وبقي يعرف له قدره كما بقي ابن مسعود على طاعته لإمامه  - 3
بايعنا خيرنا ولم نأل. وحتى بعدما غسل عثمانُ  حين قال: المسلمين وقت البيعةالذي بايع له وهو يعتقد أنه خير 

 مصحفَ ابن مسعود بعد توحيد المصاحف بقي ابنُ مسعود على السمع والطاعة لولي الأمر.
( عن سعيد بن المسيب أنه كان بين عمَّار وعباس بن عتبة بن أبِ لب خلاف حمل  99:  5روى الطبري )  -  4

  عثمانَ على أن يؤدبهما عليه بالضرب. وهذا مما يفعله ولي الأمر في مثل هذه الأحوال قبل عثمانَ وبعدَه.
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ُ   بغي أنْ نْ ل ي   ، ول  على باطلٍ   قي نى ح  بْ ، ول يُ على باطلٍ   ة  نيَّ بْ ها م  بها لأنَّ   ل  غ  ت  شْ ي
 له. ر  ل آخِ  ذلك   ، فإنَّ الِ هّ الجُ  في مماشاةِ   الزمان   ب  هِ ذْ نُ 

كَن    بى، وإنْ ه الكُ تُ ل  صْ م وخ  ظْ ه العُ تُ ن  س  ، فتلك ح  القرآنِ   ا جمعُ وأمَّ   -3
فيها.    لافِ الخِ   ة  مادَّ   م  س  إليها وح    الناس    رها وردَّ ه  ه أظْ ، لكنَّ 1لة  ها كَمِ وجد  

  القرآنِ  بِ تُ ناه في كُ بما بيَّ حسْ   هِ على يديْ   رآنِ القُ   ظِ بفْ  اللهِ  دِ وعْ  وذُ فُ وكان نُ 
 .2ها وغيِْ 

الأئمَّ و  ر  فقد      4ثابتٍ   بن    زيد    أنَّ   3همعِ بأجْم    ةُ ى 
 
أ   أبو بكرٍ   إلَّ   سل  رْ قال: 

ر بنُ   ،6اليمامةِ   أهلِ   5ل  ت  قْ م   ر    إنَّ   :فقال أبو بكرٍ ه،  عند    الخطابِ   فإذا عُم    عُم 

 

 لأن أبا بكر وعمر سبقاه في مسألة جمع القرآن كما سيأتي ذكره.  - 1
كثيرة، منها: )أنوار الفجر( و)قانون التأويل( و)أحكام القرآن(   مؤلفات ابن العربِ المتعلقة بعلوم القرآن  - 2

  و)كتاب المشكلين( و)الناسخ والمنسوخ(.
 وفي مقدمتهم الإمام أحمد في مسنده والإمام البخاري في صحيحه.  - 3
زيد بن ثابت بن الضحّاك الأنصاري: صحابِ جليل وكاتب الوحي، شيخ المقرئين، مفتي المدينة، روى  - 4

 ، وقرأ عليه القرآن بعضَه أو كلَّه.الحديثَ عن النبي
 هذا ظرف زمان، يعني أرسل في زمان مقتل أهل اليمامة لما ارتدت بنو حنيفة برئاسة مسيلمة الكذاب.  - 5
ه  من الجرة في عهد أبِ بكر الصديق. واليمامة إحدى معارك حروب الردة،    11وقعت معركة اليمامة سنة    -  6

قد أشركه في الأمر، وفيها استشهد   وكانت بسبب ارتداد بني حنيفة وتنبؤ مسيلمة الحنفي الذي ادّعى أن النبي  
جمع غفير من حفظة القرآن، ما دعا أبا بكر لجمع القرآن خوفاً من ضياعه بعد استشهاد كثير من الحفاظ يوم 

 اليمامة. 
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  شى أنْ ، وإني أخْ القرآنِ   اءِ رَّ بقُ   اليمامةِ   يوم    1رَّ ح  ت  اسْ   قدِ   القتل    أتانا فقال: إنَّ 
ْ   اءِ رَّ بالقُ   القتلُ   رَّ حِ ت  سْ ي    القرآنِ   ن  مِ   كثيْ    ب  ه  فيذْ   2نِ واطِ م  بال

 
  رى أنْ ، وإني أ

 ْ ر: كيف ن   . قلتُ القرآن   مع  تَ  لىَّ الُله   اللهُ  ه رسولُ علْ فْ لم ي   شيئا   علُ فْ لعُم  ص 
ر: هذا واللهِ  ؟ قال عُم  لَّم    اللهُ   ح  ني حتى شُ   ُُراجعيُ   لْ ز  . فلم ي  خيْ    عليهِ و س 

ر.    ري لَّلك، ورأيتُ صدْ   في ذلك الَّي رأى عُم 

زيد   بكرٍ قال  أبو  قال  إنك  :  ن    عاقل    شابي   رجل    :  كنت  ك  مُ هِ تَّ ل  وقد   ، 
لَّم    لرسولِ   الوحْ    تبُ كْ ت   لىَّ الُله عليهِ و س    ؛ ه عْ فاجْم    القرآن    عِ بَّ ت  فت    ؛الله ص 

َّ  فواللِ    بالِ الجِ  ن  مِ  لٍ ب  ج   ل  قْ ن   3فونِ لو ك 
 
  عليَّ  ل  ق  ثْ ما كَن أ

 
  نْ رونِ به مِ م  مما أ

 ْ لىَّ الُله عليهِ    اللهِ   ه رسولُ لم يفعلْ   علون شيئا  فْ : كيف ت  . قلتُ القرآنِ   عِ جم  ص 
ر: ؟ قال عُم  لَّم  ري  دْ ص    اللهُ   ح   شُ   ني حتّى عُ راجِ يُ   . فلم يزلْ خيْ    هذا واللهِ   و س 

ر، فت    أبي بكرٍ   ر  دْ له ص    ح  للذي شُ       القرآن    تُ عْ بَّ ت  وعُم 
 
  بِ سُ العُ   ن  ه مِ عُ جْم  أ

وجدتُ جالِ الرَّ   وصدورِ   4خافِ واللِّ  حتى  خُ   التوبةِ   سورةِ   آخر    ،    مة  يْ ز  مع 

 

 اشتد. - 1
 يعنى في الحروب. - 2
 المتكلم زيد بن ثابت. - 3
العُسُب )جمع عَسيب( أي جريدة النخل، وهي السعفة التي لا ينبت عليها الخوص. واللَّخاف )جمع لَخفَْة(   - 4

 وهي حجارة بييض  ريقاق  كانوا يكتبون عليها إذا تعذَّر الوَرَق. 
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دْ ه }غيِْ   ها مع أحدٍ لم أجدْ   صاريِّ نْ الأ اء كُمْ   ل ق  نْ   ر سُول    ج  نفُسِكُمْ{   مِّ

 
أ

 . راءة  ب   حتى خاتمةِ 

ر    عند    ، ثمَّ اه اللهُ حتى توفَّ   عند أبي بكرٍ   فُ حُ الصُّ   فكانتِ  ه، ثم حيات    عُم 
ر    بنتِ   صة  فْ عند ح   ق  عُم  ، وكان  على عثمان    1مانِ الي    بنُ   فةُ يْ ذ  حُ   م  دِ ، حتى 

أهل  يُ  فتحِ   الشامِ   غازي  أهلِ   ة  أرمينيَّ   في  عن    ه حذيفةُ ث  دَّ فح    ، العراقِ   مع 
هذه    كْ المؤمنين، أدرِ   : يا أميْ  لعثمان    ، فقال حذيفةُ راءةِ ُِهم في القاختلافِ 

ْ   أنْ   قبل    ة  الأمَّ  الكتابِ ي  في  فأرسل  والنَّ   اليهودِ   اختلاف    تلفوا    صارى. 
بالصُّ سِ أرْ   أنْ   إلى حفصة    عثمانُ  إلينا  المصاحفِ خْ س  نْ ن    فِ حِ ل  ثم    ها في 

 إلى عثمان    بها حفصةُ   تْ ل  ، فأرس  ها إليكِ دَّ ر  ن  
 
  اللهِ   وعبد    ثابتٍ   بن    زيد    ر  م  ، فأ

ب يْْ وسعيد    بن   وها  خُ س  فن    هشامٍ   بنِ   الحارثِ   بن    الرحَنِ   وعبد    العاصِ   بن    الزُّ
 .  في المصاحفِ 

 

حُذَيْ فَةُ بْنُ الْيَمَاني العبسي الغطفاني القيسي: صحابِ جليل ولد في مكة وعاش في المدينة المنورة ومات سنة    -  1
هجرية في المدائن. كان يعرف كذلك ويكنى بحافظ سر الرسول، حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد أسرَّ له بأسماء   36

 كان وهذا هو شأن كل حافظ لسر. وكان خليفة المسلمين عمر  المنافقين المحيطين بهم كافة ولم يفُش هذا السر لأيٍّ 
بن الخطاب عندما يريد أن يصليَ على أحد أموات المسلمين يسأل عن حذيفة وهل هو من ضمن الحاضرين 
للصلاة وذلك خوفاً منه أن يصليَ على أحد المنافقين وكان عمر يسأل حذيفة: أفي عمالي منافق ؟ قال: نعم، قال: 

 لا أخبرك، فحصل ذات يوم جدال بين عمر وأحد العمال فطرده وبعد مرور الأيام عرف أنه هو المنافق.  من؟ قال:
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  ثابتٍ   بنُ   تم أنتم وزيدُ : »إذا اختلفْ ين اللاثةِ يِّ شِ ر  القُ   طِ هْ للرَّ   عثمانُ وقال  
  وا. لُ ع  ف  هم« ف  بلسانِ   ل  ز  ما ن  ، فإنَّ قريشٍ   وه بلسانِ تبُ فاكْ   القرآنِ   ن  مِ   في شيءٍ 

،  إلى حفصة    الصحف    عثمانُ   دَّ ر    في المصاحفِ   ف  حُ وا الصُّ خُ س  حتى إذا ن  
   إلى كِّ   وأرسل  

ُ
 خُ س  مما ن    بمصحفٍ   1قٍ فُ أ

 
  في كِّ   القرآنِ   ن  مِ   بما سواهُ   ر  م  وا، وأ

 . رق  يُحْ  أنْ  صحفٍ ومُ   حيفةٍ ص  

   :هابٍ شِ   قال ابنُ 
 
  ثابتٍ   بن   زيد   ع  مِ أنه س   ثابتٍ   بنِ   زيدِ   بنُ  ةُ ج  نِ خارِ ب   خْ وأ

  رسول    أسمعُ   قد كنتُ   نا المصحف  خْ س  حين ن    الأحزابِ   ن  مِ   آية    تُ دْ ق  ف    قال:
ي    اللهِ  لَّم   و س  عليهِ  الُله  لىَّ   قْ ص 

ُ
فالت    رأ فوج  سْ م  بها،  خُ دْ ناها  مع    يمة  ز  ناها 

ن  }  الأنصاريِّ  ال    المُْؤْمِنِين    مِّ قُوا   رجِ  د  ا  ص  دُوا  م  ه  ل يهِْ   اللََّّ    عا   ع 
 
ناها  لحقْ { فأ

 . المصحفِ  ن  ها مِ في سورتِ 

رُ وأمّ  ما  ح  ا  أنه  خ  ق  ر  وي  أو  المهم    ،هاق  ر  ها  المعج    لةِ بالحاء  الخاء    -   ةِ م  أو 
  القرآنِ   ن  ، أو كَن فيها ما ليس مِ قائها فساد  إذا كَن في ب    -  وكلاهما جائز  

 ُ إل أنه    .همكُّ   في ذلك الصحابةُ   م  لَّ س    ه، فقدْ مِ ظْ ن    منه أو على غيِْ   خ  سِ أو ما ن

 

بلد كبير وهي ما تسمى بالأمصار ومصاحف الأمصار وهي ستة مصاحف: المصحف الكوفي، والمصحف    -1
البصري، والمصحف الشامي، والمصحف المكي، والمصحف المدني العام الذي هو لأهل المدينة، والمصحف المدني 

 الذي يسمى: المصحف الإمام. الخاص الذي حبسه عثمان لنفسه، وهو 
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ن}  قال    الله    فإنَّ ،  ا بعدُ أمّ   فقال:  بالكوفةِ   ب  ط  أنه خ    مسعودٍ   ابنِ   وي عنِ رُ  م    و 
غْلُلْ  تِ  ي 

ْ
ا ي أ ةِ  ي وْم   غ لَّ  بمِ  منكم   استطاع   ف، فمنِ ح  صْ مُ  { وإني غالي القِْي ام 

  ت  بِ ثْ يُ   ه، وأنْ فِ ح  بمصْ   ذ  ؤخ  يُ   أنْ   مسعودٍ   . وأراد ابنُ ه فليفعلْ حف  صْ مُ   لَّ غُ ي    أنْ 
ي      علْ فْ ا لم ي  فيه، فلمَّ   علمُ ما 

 
  على رفعِ   ه عثمانُ ه  ر  كْ ذلك قال له ما قال، فأ

رُ فِ مصح   تُ سوم  ه، ومُا  لم  قراءة    تْ ب  ثْ ه  ون  أبدا    له    والحقَّ   عثمان    اللهُ   صر   ، 
 . الأرضِ  ن  ها مِ بمحوِ 

ازاد فيه    عثمان    ، فيقال إنَّ ، فكان قديما  1م  وأما الحِ   -4   ،يةُ عِ الرَّ   زادتِ   ل مَّ
 . ةِ الحاج   لزيادةِ  الزيادةُ  جازتِ   ةِ ه للحاج  وإذا جاز أصلُ 

 3عُ رِّ ق  ، وكان يُ زاهدا    رٍّ ، كَن أبو ذ  2لْ ع  فْ فلم ي    ةِ ذ  ب  إلى الرَّ   رٍّ ه أبا ذ  يُ فْ ا ن  وأمّ   -5
وي  عثمان    عمال   }تْ ،  عليهم  ين  لو  ِ ب    ي كْنِزُون    و الََّّ ه  ة    الََّّ الفِْضَّ ل    و    و 

ا بِيلِ   فِي   ينُفِقُون ه  ِ   س  ْهُم  اللََّّ ابٍ   ف ب شرِّ لِيمٍ   بعِ ذ 
 
  ون في المراكبِ عُ سِ تَّ م ي  راهُ {، وي  أ

  نْ ذلك مِ   جميع    تفريق    ريدُ ذلك عليهم، ويُ   رُ كِ نْ دوا فيُ ج  حين و    والملابسِ 
 

كان الشريف في الجاهلية إذا نزل أرضاً في حَييّه استعوى كلباً فحَمَى لخيله وإبله وسوائمه مَدَى عُواء الكلب    -  1
عن ذلك، واختص الحيمَى بإبل الزكاة المرصدة للجهاد والمصالح    لا يَشركَُه فيه غيرهُ. فلما جاء الإسلام نهى النبي  

َى إلا لله ورسوله« رواه البخاري من حديث الصعب بن جثامة في كتاب المساقاة. العامة، فقال   : »لا حمي
 اختار أبو ذر أن يعتزل في الربذة بإرادته كما سيبينه ابن العربِ بعد قليل.  - 2
 يعنفهم ويلومهم ويقلقهم.  - 3
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ر وغيُْ   . قال ابنُ لزمٍ   هم، وهو غيُْ أيديِ   بينِ    يت  ُُّ  ما أد  : إنَّ الصحابةِ   ن  ه مِ عُم 
بِ زكات   فوق  نْزٍ ك  ه فليس  ذ    بين    ع  ،  إلى    ج  ر  ، فخ  بالشامِ   كلام    ومُعاوِي ة    رٍّ أبي 

  : ، فقال له عثمانُ 1الطرق    تلك    كُ لُ سْ ي    ل  ع  ، فج  إليه الناسُ   ع  تم  ، فاجْ المدينة  
  ةِ ط  لْ للخُ   ، فإنَّ الناسِ   ةِ ط  لمخال    حُ لُ صْ ل ي    . معناه أنك على مذهبٍ ت  لو اعتزلْ 

  د  فرِ نْ ي    تض أنْ قْ ت    فحالُه   رٍّ أبي ذ    كَن على طريقةِ   نْ ها، وم  ل  ثْ مِ   زلةِ وللعُ   وطا  شُُ 
ُ   ط  ال  ه، أو يُ سِ بنفْ    في الشريعة، فخرج     مما ليس برامٍ حاله    لكل أحدٍ   م  لِّ س  وي

،  وفضلٍ   وبركةٍ   على خيٍْ   ، وكلي لاء  ض  فُ   ة  لَّ جِ   ك  ر  ، وت  فاضلا    زاهدا    2ةِ ذ  ب  إلى الرَّ 
ذ    وحالُ  تُ أفضلُ   رٍّ أبي  له  قِ لْ الخ    لجميعِ   نُ كَّ م  ، ول  وا  كُ ل  ، فلو كَنوا عليها 

 . المنازلِ  بِ تِّ ر  مُ  فسبحان  

أمرٍ   ذ  ؤخ  يُ   أنْ   بِ ج  الع    ن  ومِ  رُ ل  ع  ف    عليه في  عُم  بن    أنَّ   وي  رُ   ، فقدْ ه  ر    عُم 
ن    مسعودٍ   ابن    ن  ج  عنه س    اللهُ   ضِِ  ر    ابِ الخطّ    بالمدينةِ   من الصحابةِ   رٍ ف  في 
 د  هِ شْ استُ   حين  

 
  وا الحديث  أكثر    القوم    لأنَّ   3هم ن  ج  ، وكان س  هم عثمانُ ق  ل  طْ ، فأ

. اللهِ  رسولِ  نْ ع لَّم  لىَّ الُله عليهِ و س   ص 

 

 يعني يفعل مثلما كان يفعل في الشام من تقريع.  - 1
 مدينة تاريخية أثرية، تقع في شرق المدينة المنورة وكان أبو ذر أول من سكنها. - 2
 نبه ابن حزم على أن هذا الخبر مرسل ولا يجوز الاحتجاج به.  - 3
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ما    الكلامِ   ن  مِ   قُ لِ طْ يُ   رٍّ ، وكان أبو ذ  1 بالشامكلام    ومعاوية    رٍّ أبي ذ    بين    ع  ووق  
ر    في زمانِ   لم يكنْ    العامةِ   ن  مِ   شِي  ، وخ  بذلك عثمان    مُعاوِي ةُ   م  ، فأعل  عُم 

ْ   رٍّ أبا ذ    ، فإنَّ منهم فتنة    ثور  ت    أنْ  ْ   وأمورٍ   دِ هُّ هم على التزَّ  لُ مِ كَن يح  ها  لُ مِ ت  ل يح 
منا  كما قدَّ  إليه عثمانُ  ب  ت  هم، فك  ببعضِ  ما هي مخصوصة  هم، وإنَّ كُّ  الناسُ 

.  ة  ذ  ب  الرَّ   : أريدُ ، فقال لعثمان  إليه الناسُ   ع  اجتم    م  دِ ، فلما ق  المدينة    م  دُ قْ ي    أنْ 
 ه. له إل ذلك لطريقتِ  حُ لُ صْ ي   . ولم يكنْ 2. فاعتزل  فقال له: افعلْ 

أبو الِرداء    ، كلام    ومُعاوِي ة    داءِ رْ أبي الَِّ   بين    ع  ووق    -6   فاضلا    زاهدا    وكان 
ر    طريقة    وأخرج    في الحقِّ   ا اشتدَّ فلمَّ   ،لهم  يا  قاضِ  ْ   في قومٍ   عُم  لوها مِ ت  لم يح 

ُ ز  ع    . إلى المدينةِ  ج  ر  وه، فخ  ل

 

 

وكان ذلك بدسيسة من عبد الله بن سبأ فإنه لقي أبا ذر فقال: يا أبا ذر ألا تعجبُ إلى معاويةَ يقول: "المال   -  1
مال الله، ألا إن كل شيء لله" كأنه يريد أن يحتجنه )يحتبسه( دون المسلمين ويمحو اسم المسلمين. فذهب أبو ذر 

مين "مال الله"؟ قال معاويةُ: يرحُمك الله يا أبا ذر ألسنا عبادَ إلى معاويةَ فقال: ما يدعوك إلى أن تسمي مال المسل
: 5الله والمالُ مالهُ والخلقُ خلقُه والأمرُ أمرهُ؟ قال أبو ذر: فلا تقلْه. قال معاويةُ: سأقول "مال المسلمين". الطبري )

66.) 
استأذن أبو ذر عثمان في الخروج من المدينة وقال: "إن رسول الله أمرني أن أخرج منها إذا بلغ البناء سلعا"   - 2

فأذن له، ونزل الربذة وبنى بها مسجداً، وأقطعه عثمان صرمة من الإبل، وأعطاه مملوكين، وأجرى عليه رزقاً. ابن 
 (. 139: 2موارد الظمآن( ابن خلدون )العبر  1549حبان )
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  ن  مِ  أحدٍ  في منزلةِ  رُ ؤثِّ ، ول تُ ينِ في الِِّ  حُ د  قْ ل ت   ها مصالحُ وهذه كُّ 
الَِّ المسلمين بالٍ  وأبو  ذرٍّ   رداءِ ،    ، وعثمانُ عابٍ   نْ مِ   ريئانِ ب    وأبو 

فهو   ى سببا  و  ور    ف  ى أنه ن  و  ر    نْ ، فم  نزاهةٍ   وأكثر    براءةٍ   أعظم    بريء  
 . ه باطل  كُّ 

قد كَن    :ه. وقال علماؤنا في جوابِ 2حَّ صِ ي    فلمْ   1مِ ك  الح    دُّ ا ر  وأمّ   -7
 
 
. وقال عثمانُ   اللهِ   له رسولُ   ن  ذِ أ لَّم  لىَّ الُله عليهِ و س    لأبي بكرٍ   3ص 

ر   ه  مِ  بعلْ ض  ق    لِ  ناه، فلما و  دْ د  ر    شهيد    ، فقال له: إن كَن معك  وعُم 

 

من مسلمة الفتح، وله أدنى نصيب    الَحكَم بن أبِ العاص الأمويّ، عم عثمان بن عفان، وابن عم أبِ سفيان،  -  1
وأبِ بكر وعمر، فلمَّا ولي   من الصحبة. غادر المدينة، ومعه ابنُه مروان، فلم يزل هو وابنه خارجَها في زمن النبي  

عثمانُ أعادَه إلى المدينة. وقد وردت أحاديثُ منكَرة غالبُها فيه مقال، في لعَْنه، لا يجوز الاحتجاج بها. قال شيخ  
... وَقَدْ طعََ  نَ كَثيير  مينْ  الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة ما مختصره: الحَْكَمَ بْنَ أَبِي الْعَاصي كَانَ مينْ مُسْليمَةي الْفَتْحي

، وَلَا  حَاحي خْتييَاريهي. وَقيصَّةُ نَ فْيي الحَْكَمي ليَْسَتْ فيي الصيّ  لَاَ إيسْنَاد  يُ عْرَفُ بيهي  أهَْلي الْعيلْمي فيي نَ فْييهي، وَقاَلُوا: هُوَ ذَهَبَ باي
 مشيته وقيل غير ذلك، ويقولون إنه نفاه إلى  أمَْرُهَا. وَمينَ النَّاسي مَنْ يَ رْويي أنََّهُ حَاكَى النبي صلى الله عليه وسلم في

 ُّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ   -الطائف. وإذا كَانَ النَّبيي ، فإَينَّ    -صَلَّى اللََّّ قَى مَنْفييًّا طوُلَ الزَّمَاني ، لَمْ يَ لْزَمْ أَنْ يَ ب ْ لن َّفْيي قَدْ عَزَّرَ رَجُلًا باي
 ، بُهُ منفيًّا دائمًا. هَذَا لَا يُ عْرَفُ فيي شَيْءٍ مينَ الذُّنوُبي قَى صَاحي  وَلَمْ تَأْتي الشَّرييعَةُ بيذَنْبٍ يَ ب ْ

 يعني لم يصح أنه خالف في رده الشرعَ. - 2
 يعني طلب من كلٍّ منهما ردَّه. - 3
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لىَّ الُله عليهِ   اللهِ   رسولِ   1جور  هْ م    ل  ص  لِي    ه، وما كَن عثمانُ دِّ في ر   ص 
 
 
لَّم  ولو كَن أ  ه. م  كْ حُ  ض  قُ نْ باه، ول لِي  و س 

ا  -8 ، صْرِ نوا بالقَّ تِ افتُ   الناس    أنَّ   ع  مِ ، إذ س  3فاجتهاد    2صْرِ الق    تركُ   وأمَّ
منازِ لُ ع  وف   ذلك في   لهِ وا 

َّ
أ فرأى  السُّ م،  أدَّ   ة  نَّ ن  إسقاطِ   تْ ربما   إلى 

قالوا    العلماءِ   ن  مِ   جماعة    مع أنَّ   ،4ريعةِ الََّّ   ف  وْ ها خ  ك  ، فتر   الفريضةِ 
 .5في ذلك الصحابةُ   ف  ل  ت  ، واخْ والإتمامِ   صْرِ الق    بين    يَّْ  مُخ    المسافر    إنَّ 

رُ   ا مُعاوِي ةُ وأمَّ   -9  كَّ   اتِ ام  له الشَّ   ع  وجم     هُ ولَّ   فعُم 
 
.  ه عثمانُ رَّ ق  ها، وأ

ولَّ إنَّ   بلْ  بكرٍ   هُ ما  ولَّ   اللهُ   ضِِ  ر    يقُ الصدِّ   أبو  لأنه  أخاه عنه،   

 

 يعني من هجره الرسول. -1
 قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين.  - 2
عاتب عبدُ الرحمن بن عوف عثمانَ في إتمامه الصلاة وهم في مينى، فاعتذر له عثمان بأن بعض من حج من   -  3

أهل اليمن وجفاة الناس قالوا في العام الماضي: إن الصلاة للمقيم ركعتان، وهذا إمامكم عثمان يصلي ركعتين. ثم  
تزوج فصار في حُكم المقيم لا المسافر( فرأيتُ أن  قال عثمان لعبد الرحمن بن عوف: وقد اتخذت بمكة أهلًا )أي  

 (. 57 -  56: 5أصلي أربعًا لخوف ما أخاف على الناس. )الطبري 
 يعني سداً للذريعة ومنعاً من تحوّل المباح إلى مفسدة. ومعنى كلمة الذريعة: الوسيلة إلى الشيء.  - 4
  روي عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يتمون الصلاة في السفر منهم عائشة وسلمان وغيرهما. - 5
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 ه يزيدُ ف  ل  خْ ، واست  1زيد  ي  
 
رُ   هُ رَّ ق  ، فأ  لِ لأجْ   أبي بكرٍ   ه بوليةِ قِ لُّ ع  لت    عُم 

ر    عثمانُ   ق  ه له، فتعلَّ والِي   استخلافِ  وا إلى هذه  رُ ه. فانظُ وأقرَّ   بعُم 
  سلةِ لْ السِ 

 
 ها. بعد   ها أبدا  مثل   أحد   يأتي   راها ولنْ عُ  ق  ث  وْ ما أ

 اتِ مَّ الع    ه كريمُ كما قال لأنَّ   هُ فولَّ   2زٍ يْ ر  كُ   بنِ   عامرِ   بنُ   اللهِ   ا عبدُ وأمَّ 
 . والخالتِ 

   النياتِ   على فسادِ   الناس    فإنَّ   3بة  قْ عُ   بنِ   الوليدِ   ةُ لِي وْ ا ت  وأمّ 
 
عوا  سْ أ

الحسناتِ   السيئاتِ   إلى ولَّ ائيُّ الفتِر   ر  ك  فذ    ؛قبل  إنما  أنه   هُ ون 
ت  عْ للم   ْ ما و    :قال عثمانُ   ،به   م  لَّ ك  نى الَّي  لأنه أخي،   الوليد    تُ ليَّ

 

يزيد بن أبِ سفيان الأموي القرشي: صحابِ جليل من فضلاء الصحابة استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على صدقات    -   1
بني فراس من قبيلة كنانة وكانوا أخواله، وهو أحد القادة الذين أرسلهم الخليفة أبو بكر الصديّيق لفتح بلاد الشام.  

 ويقال له يزيد الخير. 
عبد الله بن كريز القرشي صحابِ جليل فتح جميع إقليم خراسان وكان والياً في عهد عثمان حتى عزله  - 2

 معاوية وهو شريف  في قومه بار  بهم جواد  كريم  من أجود رجال قريش والعرب.
ه أروى بنت كريز، وأمها البيضاء بنت عبد المطلب بن هاشم، كان شاباً  - 3 يّ هو أخوه لأميّ ماضي العزيمة رضي

 في الحروب تحت قيادة خالد بن الوليد.  الخلُُق صادق الإيمان استعمله أبو بكر
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ْ وإنما و   لىَّ الُله    اللهِ   رسولِ   ةِ عمَّ   البيضاءِ   حكيمٍ   أمِّ   ه لأنه ابنُ تُ ليَّ ص 
لَّم  وت    وْ عليهِ و س 

 
  ةِ م  أ

 
 أ

ْ
 .شاء اللهُ  ه إنْ تي بيانُ بيه. وسيأ

رُ   ل  ز  وقد ع    ،اجتهاد    ليةُ والوِ    أقلَّ   م  وقدَّ   أبي وقاصٍ   بن    سعد    عُم 
 . منه درجة  

قولُ وأمّ  م    القائلين    ا  هم  مُ كْ وحُ   ،عليهم  فشديد    والوليدِ   1وان  رْ في 
بالفِ   الأمةِ   كبارِ   نْ مِ   ل  دْ ع    رجل    وانُ رْ م  ،  منهم  ق  سْ فِ   قِ سْ عليهما 

 سهل    فإنَّ   ا الصحابةُ أمَّ   :المسلمين  وفقهاءِ   عين  والتابِ   الصحابةِ   عند  
 ، نِّ ه في السِّ ا التابعون فأصحابُ وأمَّ   ،ى عنهو  ر    ديَّ الساعِ   سعدٍ   بن  
جاز    نْ إو باسمِ كَن  أحدِ   بةِ حْ الصُّ   هم  فقهاءُ وأمَّ   ،القولينِ   في    ا 

  واهُ تْ إلى ف    تِ ه والتلفُّ خلافتِ   ه واعتبارِ هم على تعظيمِ فكُلُّ   الأمصارِ 
   خين  المؤرِّ   ن  مِ   ا السفهاءُ وأمَّ   ،هإلى روايتِ   والنقيادِ 

ُ
  فيقولون    دباءِ والأ

 هم. على أقدارِ 

 

أثناء  لعثمان بن عفان  كان كاتباً  الأموية رابع خلفاء الدولة أبِ العاص الأموي القرشيبن الحكم بن   مروان  -  1
 ولاه معاوية على المدينة.  معاوية بن أبِ سفيان  وفي عهد خلافته،

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_(%D8%A3%D8%B3%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86
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  في قولِه   اه فاسقا  سمَّ   الله    ين أنَّ المفسِّ   ى بعضُ و  ر    فقدْ   1ا الوليدُ وأمَّ 
اء كُمْ   إِن} ت ب يَّنوُا  بنِ ب إٍ   ف اسِق    ج  ن  ف 

 
ا  تصُِيبوُا   أ ال ةٍ   ق وْم  ها في { فإنَّ بِج ه 

نزلتْ قولهِ  النبُّ أرسل    ،فيه  م  ب    ه  إلى  لَّم   و س  عليهِ  الُله  لىَّ  ني  ص 
   2قِ لِ ط  المصْ 

 
أنَّ   ب   خْ فأ الُله    اللهِ   رسول    وا فأرسل  دُّ ت  ارْ   همُ عنهم  لىَّ  ص 

لَّم  إليهم خالِ     طلان   بُ هم فبينَّ في أمرِ   ت  بَّ ث  فت    الوليدِ   بن    عليهِ و س 
  والوليدِ   في ذلك وقيل في عليٍّ   نزلتْ   فيه فقيل    ف  لِ . وقد اختُ قولِه 

   في قصةٍ 
ُ
  بيانِ الصِّ   لةِ في جُم   الفتحِ   يوم    سيق    الوليد    رى. وقيل إنَّ خْ أ

لَّم  فم    اللهِ   رسولِ   إلى لىَّ الُله عليهِ و س  عليهم    ك  رَّ هم وب  رؤوس    ح  س  ص 
إنه كَن على رأسي خلوق   ، هوإلَّ  الُله عليهِ   3فقال  لىَّ  فامتنع ص 

لَّم  مِ  ؟  قا  دِّ مص    لُ س  رْ يُ   هذه السنِّ   في مثلِّ   يكونُ   نْ فم    ،هسِّ م    نْ و س 
ُ   وبهذا الختلافِ   قُ سَّ ف  ، وكيف يُ القوية    الأحاديث    العلماءُ   طُ قِ سْ ي

 

 الوليد بن عقبة.  -1
ذُها "الْمُصَديّق".  أي ليأخذ منهم صدقاتهم زكاة أموالم. ويسمى -2  جاميعُ الصَّدَقاتي وآخي
طييب مركَّب من الزعفران ومواد أخرى، ويغلب عليه الحمرة والصفرة، وهو مستثنى من المنع على المحريم في   - 3

 الحج، فيجوز للمُحريم شِه بخلاف غيره من أنواع الطيب.



 ودين إحسان الظن بالصحابة عقيدة
 
 

43 

الكلامِ   مثلِ ب  رجل   برجلٍ هذا  لىَّ    مُمدٍ   أصحابِ   نْ مِ   ؟ فكيف  ص 
؟ لَّم   الُله عليهِ و س 

رُ   دَّ ، فقد ح  1رِ ه في الخمْ ا حدُّ وأمَّ  على الخمر    2مظعونٍ   بن    دامة  قُ   عُم 
أميْ   صالح   له  وعز    وهو  إنه  قيل  ثم  وليستِ .    طة  قِ سْ مُ   الَّنوبُ   ه. 

 .منها التوبةُ  إذا وقعتْ  للعدالةِ 

 لأمِّ   لأنه أخوك    الوليد    ت  إنك وليَّ   وقد قيل لعثمان  
 
  وى بنتِ رْ ك أ

  ةِ عمَّ   بل لأنه ابنُ   :فقال  شمسٍ   عبدِ   بنِ   حبيبِ   بنِ   ربيعة    بنِ   زِ يْ ر  كُ 
لَّم  أمِّ   اللهِ   رسولِ  لىَّ الُله عليهِ و س    عثمان    ةِ دَّ ج    البيضاءِ   حكيمٍ   ص 

 لأمِّ   الوليدِ   ةِ دَّ وج  
 
 وْ ت    حكيمٍ   أمِّ   وى المذكورةِ رْ هما أ

 
أبي   اللهِ   عبدِ   ةِ م  أ

 

أمر بجلد أخيه لأمه الوليد بن عقبة. ففي   -رضي الله عنه    - في الصحاح أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان    -  1
صحيح مسلم: عن حضين بن المنذر أبو ساسان، قال: شهدت عثمانَ بنَ عفان وأُتي بالوليد قد صلَّى الصبحَ  

أنه ش أحدُهما حمران  عليه رجلان  أزيدكُم، فشهد  قال:  فقال  ركعتين، ثم  يتقيأ،  أنه رآه  الخمرَ، وشهد آخرُ  رب 
عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها، فقال: يا عليُّ، قم فاجلدْه، فقال عليٌّ: قم يا حسنُ فاجلده، فقال الحسنُ: وَليّ  
  حارَها مَن تولى قارَها، فكأنه وَجَد عليه، فقال: يا عبدَ الله بن جعفر قم فاجلدْه، فجلده وعليُّ يعدّ حتى بلغ 

 أربعين، فقال: أمسكْ، ثم قال: »جلد النبيُّ صلى الله عليه وسلم أربعين«. 
قدامة بن مظعون الجمحي أحد السابقين الأولين، هاجر الجرتين وشهد بدراً، وكان صهر أمير المؤمنين  - 2

 عمر على أخته، وقيل بل هو خال أم المؤمنين حفصة بنت عمر وأخيها عبيد الله.
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. وأيُّ   اللهِ   رسولِ  لَّم  لىَّ الُله عليهِ و س   أخاهُ   لِّ  و  يُ   أنْ   على المرءِ   جٍ ر  ح    ص 
 ؟1هأو قريب  

إعطاؤهُ وأمَّ   -10 يصحَّ   لواحدٍ   أفريقية    س  خُْ   ا  قد    ،2فلم  أنه  على 
ِ   ب  ه  ذ   فيه ما    ذُ وينفِّ   ى في الخمسِ ر  ي    إلى أن الإمام    وجماعة    ك  مال

اجتهادُ أدَّ  إليه  وأنَّ اه  لواحدٍ إعطاء    ه،  بيَّ جائز    ه  وقد  في  ،  ذلك  نا 
 ه.عِ مواضِ 

صى،  أو ع    ن أطاع  ه ممَّ صا، فما سمعتُ بالع    ب  م إنه ض   ا قولهُ وأمَّ   -11
ِ 3ث نْ يُ  ور  كى، وزُ يُح  وإنما هو باطل   ِّ  هى.وللنُّ  ، فيا للَّ 

 

أمير المؤمنين علي بن أبِ طالب جعل الأمراء في مدة خلافته على أكثر أمصار حكمه من ذوي قرابته.   -  1
ولى رجال بني أمية وشبابهم. وكذلك فعل أبو بكر وعمر، فلم يفعل عثمان إلا الذي سبقه إليه النبي    ورسول الله  

  وصاحباه . 
 والذي صح هو إعطاؤه خُس الخمس لعبد الله بن أبِ سرح جزاء جهاده المشكور، ثم عاد فاسترده منه.  - 2
 نثا الخبَر والحديثَ: أذاعَه وأظهرَه. - 3
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عُ وأمَّ   -12 درجةِ وُّ لُ ا  لَّم    اللهِ   رسولِ   ه على  و س  الُله عليهِ  لىَّ  فما   1ص 
ممَّ سمعتُ  ت  ه  فيه  إشاعةُ وإنَّ   ،2ة يَّ قِ ن  ليُْ ك  نْ مُ   ما هي  ويُ و  ر،  ر، ك  ذْ ى 

ُ غ  ت  في   ذلك فما في هذا ما    حَّ . قال علماؤنا: ولو ص  يَّْ غ  ت  ي   نْ م    قلبُ  يَّْ
ْ م  د    لُّ يُحِ  ي  ول  أنْ ه،  حق    يكون    لو  فلمْ ذلك  الصحابةُ رْ كِ نْ تُ   ا    ه 

. وإن كَن لم 3ض ذلكت  اقْ   أو لسببٍ   ه ابتداء  جواز    عليه، إذ رأتْ 
 .مُ الكلا   ع  ط  انق   فقدِ  يكنْ 

انهزامُ مَّ أ و  -13 يوم  ا  يوم  رارُ وفِ   ينٍ ن  حُ   ه     ه 
ُ
عنْ غيبُ وم    دٍ حُ أ   رٍ بدْ   ه 

ر    بنُ   اللهِ    عبدُ بينَّ   ، فقدْ وانِ ضْ الرِّ   عةِ يْ وب     في شأنِ   مِ كْ الحُ   ه  وجْ   عُم 
   رٍ وبدْ   عةِ يْ الب  

ُ
  مع رسولِ   يسيْ    ر  ف  إل ن    ق  بْ ي     فلمْ يْن ن  حُ   ا يوم  . وأمّ دٍ حُ وأ

. ولكنْ   اللهِ  لَّم  لىَّ الُله عليهِ و س  ْ   ص    قِ  ب    نْ م    تفسيُْ   في الأمرِ   رِ لم يج 
، بهذا الختلافِ   م، فناهيك  ث  وق    اللهِ   عبدُ   وابناهُ   اسُ معه إل العبَّ 

 

 يعني درجات المنبر عند الخطبة.  - 1
 تقوى وخشية. - 2
ازداد عدد المصلين بازدياد عدد سكان المدينة وقاصديها وسع أمير المؤمنين عثمان مسجد الرسول  قيل إنه لما    -   3

ستين ومائة ذراع وعرضه خُسين ومائة ذراع وجدد بناءه. فاتساع المسجد وازدياد الناس وبعُد أمكنة  وجعل طوله  
 . بعضهم عن منبر الخطابة يجوز أن يكون من ضرورات ارتفاع الخطيب ليراهم ويروه ويسمعوه
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ِ ورسولُه   عفا اللهُ   ، وقدْ فيه الصحابةُ   ك  اشتر     قدِ   وهو أمر     لُّ ، فلا يح 
  رُ كْ ذِ 

 
 .  والمؤمنونورسولُه  ه اللهُ ط  ق  سْ ما أ

ر    إلى ابنِ   : جاء رجل  1خاريُّ البُ   ج  ر  أخْ   فس    عُم 
 
  ر  ك  ، فذ  عثمان     عنْ له  أ

 ؟ قال: نعمْ سوؤك  ذلك ي   ه وقال: لعلَّ عملِ  مُاسنِ  عنْ 
 
  م  غ  رْ . قال: فأ

   اللهُ 
 
 س    ك! ثمَّ فِ نْ بأ

 
ٍّ    عنْ له  أ ِ ه وقال: وهو ذاك عملِ   ن  مُاسِ   ر  ك  ، فذ  علي 

. ثمَّ   النبِّ   بيوتِ   سطُ ه أوْ بيتُ  لَّم  لىَّ الُله عليهِ و س  ذلك    قال: لعلَّ   ص 
 ُ قال:  ي »بُ أجلْ سوؤك؟  قال  ْ   الإسلامُ   نِي  .  خ  زيادة  سٍ على  فيه    « 

 . وعثمان   في عليٍّ  للبخاريِّ 

   وقدْ 
 
  بنِ   اللِ عبدِ   بن    عثمان    حديثِ   نْ مِ   2أيضا    يُّ خارِ البُ   ج  ر  خْ أ

 ، فر  البيتِ   جَّ ح    ريدُ يُ   مصر    أهلِ   نْ مِ   رجل    قال: جاء    موهبٍ 
 
  ما  وْ ى ق  أ

فقال  لوسا  جُ  م  ،  فم  قريش    قالوا: هؤلءِ ؟  هؤلءِ   نْ :  قال:    الشيخُ   نِ . 
ر    بنُ   اللهِ   فيهم؟ قالوا: عبدُ  ر  . قال: يابن  عُم    عنْ   ك  إني سائلُ   :عُم 

 

 كتاب فضائل الصحابة.   - 1
 المرجع السابق.  - 2
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   يوم    رَّ ف    عثمان    أنَّ   هل تعلمُ   ،ني عنهثْ فحدِّ   شيءٍ 
ُ
.  ؟ قال: نعمْ دٍ حُ أ

  تعلمُ . قال: هل  ؟ قال: نعمْ هدْ شْ ولم ي    رٍ دْ ب    عنْ   ب  يَّ غ  ه ت  أنَّ   فقال: تعلمُ 
تَّ  يشهدْ   وانِ ضْ الرِّ   بيعةِ   عنْ   ب  يَّ غ  أنه  نعمْ فلم  قال:  اللهُ ها؟  قال:   .  
ر    ! قال ابنُ أكبُ  ْ   : تعال  عُم     ه يوم  رارُ ا فِ أمَّ   :ك  ل    أبينِّ

ُ
   دٍ حُ أ

 
 أنَّ   هدُ شْ فأ

  ه بنتُ فإنه كَن تَت    رٍ دْ ب    ه عنْ بُ يُّ غ  ا ت  له، وأمّ   ر  ف  عفا عنه وغ    الله  
لَّم  وكانتْ   اللهِ   رسولِ  لىَّ الُله عليهِ و س    اللهِ   فقال له رسولُ   مريضة    ص 

لَّم  إنَّ  لىَّ الُله عليهِ و س  ه. م  هْ وس    بدرا    د  هِ ن ش  ممَّ   رجلٍ   لك أجر    ص 
  نْ مِ   مكة    ببطنِ   أعزَّ   فلو كَن أحد    ضوانِ الرِّ   عةِ بيْ   ه عنْ بُ يُّ غ  ا ت  وأمّ 

لَّم  عثمان    اللهِ   رسولُ   ث  ع  ه، فب  كان  ه م  ث  ع  لب    عثمان   لىَّ الُله عليهِ و س    ص 
  ، فقال رسولُ إلى مكة    عثمانُ   ب  ه  بعدما ذ    وانِ ضْ الرِّ   بيعةُ   )وكانتْ 

لَّم  بيدِ   اللهِ  لىَّ الُله عليهِ و س   ب  « فضر   عثمان    منى: »هذه يدُ ه اليُ ص 
ر    «. ثم قال له ابنُ ه فقال: »هذه لعثمان  بها على يدِ  بها    : اذهبْ عُم 

 الآن معك.
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امتناعُ وأمَّ   -14 عنْ ا  بنِ   بنِ   اللهِ   عبيدِ   قتلِ   ه  ر    الخطابِ   عُم 
باطل    1زانِ مُ رْ بالهُ  ذلك  يفعلْ 2فإن  لم  كَن  فإن    فالصحابةُ   . 

والأمرُ  أولهِّ   متوافرون  إنَّ في  قيل:  وقد  قتلِ   الهرمزان    .  في    سع 
ر   وحَ   عُم  قتلُ ثيابِ   تَت    ر  ه  وظ    جر  نْ الخِ   ل  ،  وكان  له    اللهِ   عبيدِ   ه، 

ا،  حق    اللهِ   ى على عبيدِ ر  كَن ل ي    عثمان    ، ولعلَّ بعدُ   لِ لم ي    عثمانُ و
 ِ   مْ قُ لم ي    أحدا    فإنَّ   ه، وأيضا  وفعلِ   مزانِ رْ الهُ   حالِ   نْ ه مِ عند    ت  ب  ا ث  م  ل

لم    في أمرٍ   ر  ظ  نْ يُ   ها أنْ كِّ مع هذه الحتمالت ِ  حُّ صِ ه. وكيف ي  بِ ل  بط  
 ؟حَّ صِ ي  

ولم    - ه  ، أو مع غلامِ مع راكبٍ   د  جِ وُ   الكتاب    هم بأنَّ قُ وأما تعلُّ   -15
ْ   بنِ   سعدِ   بنِ   اللهِ   إلى عبدِ   -ه  إنه كَن غلام    طُّ ق    أحد    لْ قُ ي     3حٍ أبي س 

 

لما قتل أبو لؤلؤة عمرَ بن الخطاب سارع بقتل نفسه، وقد رأى عبد الرحمن بن أبِ بكر الرمزان وجماعة فيهم   -  1
أبو لؤلؤة يتشاورون ليلة مقتل عمر. فلما فوجئوا به اضطربوا وسقط منهم خنجر له نصلان وشهد عبد الرحمن بن  

 د الله بن عمر إلى قتل الرمزان. أبِ بكر أنه نفسُ الخنجر الذي طعُن به عمر. لذا سارع عبي
 قيل إن عثمانَ دعا ابنَ الرمزان ليقتل عبيدَ الله بأبيه فعفا عنه.  - 2
عبد الله بن سعد بن أبِ السرح القرشي صحابِ وقائد عسكري وهو أخو عثمان بن عفان من الرضاعة ووالي   -  3

مصر في عهد خلافته وهو فاتح إفريقية وهزم الروم في معركة ذات الصواري. وأما قصة الكتاب المزور على عثمان 
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  ينِ قيموا شاهد  تُ  ا أنْ : إمَّ ، فقد قال لهم عثمانُ 1يهلِ حامِ  ه بقتلِ يأمرُ 
   ما كتبتُ   يني أنيمِ على ذلك، وإل في  

 
على    بُ يكُت    . وقدْ مرتُ ول أ

 . 2ه مِ على خات   شُ ق  نْ ه، ويُ طِّ على خ   بُ ضْر  ، ويُ جلِ الرَّ  لسانِ 

لِ  م    مْ لِ سْ تُ فقالوا   روان  لنا 
 
أ ل  فقال:  س  لُ ع  فْ .  ولو  ظالما  م  لَّ .  لكان  ،  ه 

  ت  ب  واه، فما ث  وسِ   ه على مروان  هم عند  قَّ بوا ح  لُ طْ ي    وإنما عليهم أنْ 
مُ  والممكِّ ذ  وآخِ ه  ذ  فِ نكَن هو  يأخذُ   ن  ه  بالحقِّ لمن  ه  . ومع سابقتِ ه 

لعْ هبُ عليه ما يوجِ   تْ بُ ثْ ه لم ي  ه ومكانتِ وفضيلتِ   ه.قتلِ   عنْ   فضلا     خ 

 ذوي الأحقاد  اجتماع  

 عنه:    اللهُ   ضِِ  ر     أبو بكرٍ القاضِِ   قال  
 
  -ه أنه  تِ صَّ في قِ   ي  و ما رُ   ثلُ م  وأ

  ب  ل  ن ط  ممَّ   ،وهادُ اعتق    لأحقادٍ   عليه قوم    تألبَّ   -   السابقِ   بالقضاءِ 
 
 
ه على ذلك  ل  ها، وحَ   داء    أظهر    ةٍ ساد  ح    دِ س  إليه، وح    لْ صِ ي    فلمْ   را  مْ أ

 

فقيل إن فيه أمرا لابن أبِ سرح بقتل بعض الثوار المصريين. وهو كتاب مصنوع لتجديد الفتنة ورد الثوار إلى المدينة.  
 وهو ما نجح فيه من صنعوه.

 المقصود قتل من وردت أسماؤهم فيه.  - 1
 يخاطبهم عثمان بالعقل وأن التزوير وتقليد الخط أمر سهل معروف. - 2
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ن  ةِ ل  على الآجِ   ةِ ل  العاجِ   ، وإيثارُ قينٍ ي    فُ عْ وض    ينٍ دِ   ةُ لَّ قِ   ت  رْ ظ  . وإذا 
َّ إليهم د    هم.أمرِ  لانِ طْ هم وبُ قلوبِ  ناءةِ هم على د  رِ كْ ذِ  يحُ صر   ك  ل

الغافِ  وكِ القومِ   أميْ    1صريُّ المِ   قُّ كَن  ِ   بنُ   نانةُ ،    2جيبُّ التَّ   شْرٍ ب
.  4زاعِ الخُ   قاء  رْ و    بنِ   لِ يْ د  بُ   بنُ   اللهِ   وعبدُ   3حَران    بنُ   ودانُ وسُ 

ِ 5ةصْر الب    أهلِ   نْ مِ   ة  ل  ب  ج   بن    وحكيمُ     الحارثِ  بنُ   كُ . ومال
 
في   6ترُ شْ الأ

 هم. بغيِْ  هم، فناهيك  رؤوسُ  هؤلءِ  طائفةٍ 

 

 هو الغافقي بن حرب العكي من أبناء القبائل اليمنية التي نزلت مصر عند الفتح. ونجح ابن سبأ في تجنيده.  - 1
وهو أيضاً ممن استماله ابن سبأ. كان ممنّ دخل على عثمان، ورفع مَشاقصَ كانت في يده، فوجأ بها في أصل    -   2

 أذُن عثمان، فمضت حَتىَّ دخلت في حلقه، ثُمَّ علاه بالسَّيف حَتىَّ قتله. 
من قبائل مراد اليمنية النازلة في مصر، كان أحد الذين قدموا في خلافة عمر للجهاد مع جيوش اليمن بقيادة    -  3

حصين بن نمير ومعاوية بن حديج، فلما استعرضهم أمير المؤمنين عمر وقع نظره على سودان بن حمران هذا وعلى  
 زميله خالد بن ملجم فتشاءم منهما وكرههما. 

أسلم عَبْدُ الّلَّ مع أبَيه قبل الفتح، وشهد حُنينًا والطاّئف، وتبوك، والفتح. وفي فتنة قتل عثمان كان على باب    -  4
 الدار وشارك في قتل من جاء لحماية عثمان.

، وكان من الثائرين على عثمان وقتلته، وذلك بعد أن وضعه عثمان عمر هاجر مع قومه إلى البصرة في عهد -  5
 تحت الإقامة الجبرية في البصرة ومنعه من مغادرتها لطيشٍ كان فيه، فحقد عليه واستجاب لفتنة ابن سبأ. 

من قبيلة يمنية، كان أول مشاهده الحربية في اليرموك، وفيها فقد إحدى عينيه، ثم شارك في مواقف الفتنة،    -  6
 وقيل إنه استجاب لعليٍّ في الانصراف عن دار عثمان وغادر الحصار قبل مقتل عثمان. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
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   وقدْ 
 
أ فتنة  كَنوا  فأخرج  1ثاروا  ، وصاروا في  بالجتهادِ   هم عثمانُ ، 

عند  جماعتِ  فذكَّ مُعاوِي ة    هم  باللهِ ر  ،  لفسادِ   هم    الحالِ   وبالتقوى 
ى:  رو  فيما يُ   -  2وحانصُ بنُ    يدُ ز  ، حتى قال له  ةِ الأمَّ   رمةِ حُ   وهتكِ 
من    تأكلُ   العربُ   ، فما زالتِ وبقريشٍ   رةِ علينا بالإمْ   ثِرُ كْ تُ   »كمْ 
 متاجِرِها  مِنْ    تأكلُ ها وقريش  سيوفِ   قوائمِ 

ُ
  مَّ «. فقال له مُعاوِي ة: »ل أ

   ،لك  
ُ
  على أميِْ   ثرَّ  ك    نْ م    اللهُ   ح  ! قبَّ ةِ رنِ بالجاهليِ كِّ ذ  وتُ   ر بالإسلامِ كِّ ذ  أ

 «. نيِّ وا ع  رجُ اخْ  ،ضُرُّ أو ي   عُ نف  ن ي  م، فما أنتم ممَّ المؤمنين بكُ 

إلى    ب  ت  هم، فك  ومؤامرتِ   بلٍ   في كِّ   الفتنةِ   بأهلِ   3اءِ وَّ الك    ه ابنُ ب   وأخْ 
فأرسل  بُِ يُ   عثمان   بذلك،  بأشخاصِ   ه   إليه 

 
فأ إليه.  هم رج  خْ هم 

هم  بَّ  هم وو  س  ب  ، فح  4الوليدِ   بنِ   خالِِ   بنِ   الرحَنِ   وا بعبدِ رُّ ، فم  مُعاوِي ةُ 
 

ضربوا عبد الرحمن بن خنيس الأسدي وأباه وهم في دار الإمارة بالكوفة، فكتب أشراف الكوفة وصلحاؤها   -  1
هم إلى معاويةَ في الشام   . إلى عثمان بإخراجهم إلى بلد آخر، فسيرَّ

، أخو صعصعة بن صوحان، ولما أخ ثالث اسمه سيحان، ويعرفون وقتل يوم الجمل  كان من أصحاب عليّ   -  2
 صوحان. بأبناء 

. يشكر: كان ناسباً من أصحاب من بني عبد الله بن عمرو - 3  عليٍّ
ه (: من صغار الصحابة، وهو من أبناء    46  -ق ه     3عبد الرحمن بن خالد بن الوليد المخزومي القرشي )  -  4

الصحابِ والقائد العسكري المسلم خالد بن الوليد. اشترك في معركة اليرموك، وكان على كردوس من كراديس وهو  
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 صر   رون لمُعاوِي ة«. وح  ذكُ وا ما كنتم ت  رُ وقال لهم: »اذكُ 
 
شاهم  مْ هم وأ

  هِ يديْ  بين  
 
 . 1لٍ وْ ح   حتى تابوا بعد   ء  لَّ ذِ أ

ِ بِ    إلى عثمان    ب  ت  وك   ِّ   إليه أنْ   ب  ت  هم، فك  ب   2وا لُ ثُ . فلما م  هم إلَّ حْ س 
التوبة  دَّ ج    هِ يديْ   بين   وح  دوا  صِ ل  ،  وت  قِ دْ فوا على  َّ هم،  ُ ب  ن مما    ب  سِ أوا 

فخ   حيثُ يَّْ  إليهم.  فاختار  ي    هم  أراد    واحدٍ   كُّ   سيْون،    ن  مِ   ما 
 صْر  ومِ   ة  صْر وب    : كوفة  البلادِ 

 
وا  ما سارُ وا حيثُ رُّ ق  ت  هم. فما اسْ ج  ر  خْ ، فأ

 حتى ثارُ 
 
ُ وا وأ ْ   وا، حتى انضاف  لبَّ   على أهلِ   :3وا إليهوسارُ   .ع  إليهم جم 

ْ د  عُ   بنُ   الرحَنِ   عبدُ   مصر    حكيمُ   ةِ صْر الب    . وعلى أهلِ 4ويِّ ل  الب    سٍ ي

 

ابن ثماني عشرة. سكن حمص، وكان يستعمله معاوية بن أبِ سفيان على غزو الروم في خلافة عمر بن الخطاب.  
ولاه عثمان بن عفان ولاية حمص، وكان معه لواء معاوية يوم صفين. مات عبد الرحمن سنة ست وأربعين، قتله ابن  

 أثال النصراني بالسم بحمص.
 يعني تظاهروا بالتوبة.  - 1
 وقفوا.  - 2
 تجمعوا وتوجهوا لعثمان لحصاره.  - 3
لديه ميل إلى الرئاسة، وهو قائد على إحدى الفرق الأربع التي  :الطبري ، قالفتنة مقتل عثمان  اشترك في  -  4

وأهل بيته، ثم  عثمان  وكان عبد الرحمن بن عديس في مدة الحصار شديد الوطأة على   المدينة خرجت من مصر إلى
بادر   عثمان  ، فلما اعترف له أنه مينْ قتلةالأعراب ، لقيه أحدحمص  كانت عاقبته القتل في جبل الجليل بالقرب من

  بقتله.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%A9_%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
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أهلِ 1ة  ل  ب  ج    بنُ     الكوفةِ   ، وعلى 
 
.  2عِِّ خْ النَّ   الحارثِ   بنُ   مالكُ   ترُ شْ الأ

ْ  سنة   دةِ عْ ذي القِ  هلال   وا المدينة  لُ خ  فد    لاثين.وث   سٍ خ 

  عة  التاسِ   حِ ت  فدعا به، فقالوا: افْ .  فِ ح  بالمصْ   عُ . فقالوا: ادْ مانُ ثْ م عُ هُ ل  ب  قْ ت  فاسْ 
ُ   سُورة    نيعْ ي    - اقْ   -  س  يون  ر  فقالوا: 

ْ
فق  أ  ر  . 

 
انت    أ قولِه حتى  إلى  ذِن   هى 

 
أ }آلّلَُّ   

{ قالوا له: قِ  ُون  مْ على   الّلَِّ ت فْتر 
 
 م  الحِ   ن  مِ   ت  يْ ما حَ     أرأيت    :فْ ل كُمْ أ

 
 ن  ذِ ، أ

امْ ؟  ت  يْ تر   افْ   على اللهِ   أمْ   لك    اللهُ  ن  ضِ قال:  إنما    م  ح    وقدْ   ،في كذا  تْ ل  ز  ه، 
رُ  ي  ع  . فج  تُ دْ فزِ   الإبلُ   ، وزادتِ عُم  عليهم.   3ونه هكذا، وهو ظاهر  عُ ب  تْ لوا 

 
 
ْ ت  بوا عليه سِ ت  ه، وك  ذوا ميثاق  خ  حتى قال لهم: ماذا تريدون؟ فأ :  سا  ا أو خ 

  تعمل  سْ ، وي  مِ سْ في الق    ل  دِ عْ ، وي  ء  الف    ر  فِّ و  ، ويُ ىطعْ يُ   والمحروم    عادُ يُ   فَّ المنْ   أنَّ 
 بوا ذلك في كتابٍ ت  . فك  والقوةِ   الأمانةِ   اذ

 
ول    صا  وا ع  قُّ شُ عليهم أل ي    ذ  خ  . وأ

 .  ين  عوا راضِ ج  . ثم ر  اعة  قوا جم  فرِّ يُ 

 

حُكَيْم بن جَبَلة العَبْدي: من بني عبد القيس. أحد المنتفضين ضد عائشة حين جاءت إلى البصرة، حيث   -   1
هب ومعه جمع من سبعمئة فارس. هاجر مع قومه إلى البصرة في عهد عمر بن الخطاب، وكان من جملة الثائرين 

البصرة ومنعه من مغادرتها. قتل في الأحداث   على عثمان وقتلته، وذلك بعد أن وضعه عثمان تحت الإقامة الجبرية في
 التي سبقت موقعة الجمل. 

 تقدمت ترجمته.  - 2
 منتصر.  - 3
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   وقيل  
 
ع    ل  س  رْ أ فاتَّ لي  إليهم  الخ  ف  ا  ور  كورةِ المذْ   سِ مْ قوا على  راضِ عُ ج  ،  .  ين  وا 

؟  ك  ل   قالوا: ما  ،رارا  هم مِ قُ رِّ ف  لهم. ثم يُ   ضُ رَّ ع  ت  ي    فبينما هم كذلك، إذا راكب  
  بالكتابِ   وه، فإذا همْ شُ تَّ . فف  1صْر  ه بمِ لِ إلى عامِ   المؤمنين    أميِْ   قال: أنا رسولُ 

هم  أيدي   ع  ط  قْ هم وي  لب  صْ ي   أنْ  مصر    ه إلى عاملِ مُ عليه خات   ثمان  عُ  على لسانِ 
 
 
 هم. ل  جُ رْ وأ

 
 
 موا المدينة  دِ لوا حتى ق  ب  قْ فأ

 
  ب  ت  ك    !اللهِ   وِّ دُ إلى ع    ر  ت    ا فقالوا له: ألمْ لي  ا ع  وْ ت  ، فأ

  وقدْ  ،فينا بكذا
 
  معنا إليه، قال: والله ل أقومُ  مْ ه، قالوا له: فقُ م  د   اللهُ  لَّ ح  أ
فلِ  قالوا:  كتبتُ   كتبت    م  معكم،  ما  والله  قال:  فن  2إليكم  إلينا؟    ر  ظ  ، 

ُ   وا إلى عثمان  قُ ل  فانط    .المدينةِ   ن  مِ   عليي   ج  ر  ، وخ  هم إلى بعضٍ بعضُ  وا له:  فقال
  - يني  مِ ، أو ي  3ن المسلمين  مِ   قيموا اثنينِ تُ   ا أنْ إمَّ   :قال لهم  !فينا كذا  ت  بْ ت  ك  

ُ ه وح  وا عهد  ضُ ق  ون   ،4وا ذلك منه لُ ب  قْ فلم ي   -ه رُ كْ ذِ  م  كما تقدَّ   وه. صر 

 

 قصة ظاهرة التلفيق، فمتى كان عامل الخليفة يفصح عما يحمله من أسرار بهذه السذاجة.  - 1
على أن اليد التي زورت الكتاب على عثمان هي اليد التي زورت على عليٍّ كتاباً إلى الثوار وهذا دليل  - 2

 . العراقيين بأن يعودوا
 يعني للشهادة.  - 3
 لأنهم ما جاءوا ليقبلوا حقاً أو يرَجعوا إلى شرع، وإنما جاءوا ليخلعوه أو يسفكوه دمه. - 4
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ِ إليه بالأشْ   ء  جِ   عثمان    أنَّ   ي  ورُ   وقدْ    ا أنْ إمَّ   منك    القومُ   ريدُ ، فقال له: يُ 1تر 
 ْ ت    ك  س  فْ ن    ع  ل  تخ  ي    ،منها  صَّ قُ أو  أمَّ تلوك  قْ أو  فقال:  خ  !   لْ ا 

 
أ   ة  أمَّ   كُ ترُ ع فلا 

بعضٍ بعض    مُمدٍ  القِ وأمَّ   ،ها على  ي    2لبْ ق    باي  فصاحِ   صاصُ ا  مِ صَّ قُ لم    نْ ا 
 
 
ْ سِ فُ نْ أ  .3ني د  ذلك ب   لُ مِ ت  هما، ول يح 

ر    عليه ابنُ   ل  خ  د    ولقدْ  :  ، يقولون  هؤلءِ   ما يقولُ   : انظرْ ، فقال له عثمانُ عُم 
ر: أمُخ    ، قال له ابنُ ك  ل  تُ قْ ك أو ن  نفس    عْ ل  اخْ  .  نيا؟ قال: لفي الُِّ   أنت    لَّ  عُم 

أو    ة  نَّ ج    كون لك  لِ مْ ي    ؟ قال: ل. قال: هلْ تلوك  قْ ي    زيدون على أنْ : هل ي  قال

 

، قاَلَ: ثَلَاث  ليَْسَ مينْ  38809في مصنَّف ابن أبِ شيبة )  -   1 النَّاسُ مينييّ يرُييدُ  مَا  أَشْتَرُ،  (: فَ قَالَ عثمان: يَا 
ئ ْ  وُنَك بَيْنَ أَنْ تَخْلَعَ لَمُْ أمَْرَهُمْ، فَ تَ قُولُ: هَذَا أمَْركُُمْ فاَخْتَارُوا لَهُ مَنْ شي كَ، تُمْ، وَبَ إحْدَاهُنَّ بدُ، يُخَيريّ يْنَ أَنْ تقُيصَّ مينْ نَ فْسي

قَالَ: أمََّا أَنْ أَخْلَعَ لَمُْ فإَينْ أبََ يْت هَاتَيْني فإَينَّ الْقَوْمَ قاَتيلُوك، قاَلَ: مَا مينْ إحْدَاهُنَّ بدٌُّ، قاَلَ: مَا مينْ إحْدَاهُنَّ بدٌُّ، ف َ 
سَرْبَ لَنيي رْبَالاً  أبََدًا، قاَلَ ابْنُ عَوْنٍ: وَقاَلَ غَيْرُ الحَْسَني: لَأنْ أقَُدَّمَ فَ تُضْرَبَ عُنُقيي أمَْرَهُمْ فَمَا كُنْت لَأخْلَعَ لَمُْ سي  ُ هي اللََّّ

نْ  هي، وأما أَنْ أقَُصَّ لَمُْ مي أَحَبُّ إلَيَّ مينْ أَنْ أَخْلَعَ أمَُّةَ مُحَمَّدٍ بَ عْضَهَا عَلَى بَ عْضٍ، وَقاَلَ ابْنُ عَوْنٍ: وَهَذيهي أَشْبَهُ بيكَلَامُ 
مَا، وَمَا يَ قُومُ بَدَنيي باي  هي بَيّ بَيْنَ يَدَيّ كَانَا يَ قُصَّاني مينْ أنَْ فُسي ي، فَ وَاللهي لَقَدْ عَليمْت أَنَّ صَاحي ، وَأمََّا أَنْ نَ فْسي لْقيصَاصي

يُ قَاتيلُونَ بَ عْ  يَ تَحَابُّونَ بَ عْديي أبََدًا، وَلاَ  يعًا عَدُوًّا أبََدًا، فَ قَامَ الَأشْتَرُ فاَنْطلََقَ، يَ قْتُ لُونيي , فَ وَاللهي لئَينْ قَ تَ لُونيي لاَ  ديي جميَ
، فاَطَّلَعَ مينَ الْبَابي ثُمَّ رَجَعَ، ثُمَّ  ل  كَأنََّهُ ذيئْب   جَاءَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فيي ثَلاثَةََ فَمَكَثْ نَا فَ قُلْنَا: لَعَلَّ النَّاسَ، ثُمَّ جَاءَ رُوَيجيْ

هي، وَقاَلَ: مَا أغَْنَى عَ عَشَرَ رَجُلاً حَ  اَ حَتىَّ سميَعْتُ وَقْعَ أَضْراَسي نْك مُعَاوييةَُ،  تىَّ انْ تَ هَى إيلَى عُثْمَانَ فأََخَذَ بيليحْيَتيهي، فَ قَالَ بهي
ي، أرَْ  يَْتيي يَا ابْنَ أَخي لْ ليي لحي ي، قاَلَ:  مَا أغَْنَى عَنْك ابْنُ عَاميرٍ، مَا أغَْنَتْ عَنْك كُتُ بُك، فَ قَالَ: أرَْسي يَْتيي يَا أَخي لْ ليي لحي سي

هي فأَثُْبيتَ، ثُمَّ   مه؟، قاَلَ: ثُمَّ دَخَلُوا عَلَيْهي  فرأَيَْته اسْتَ عْدَى رَجُلاً مينَ الْقَوْمي يعُيينه فَ قَامَ إليَْهي بمييشْقَصٍ حَتىَّ وَجَأَ بيهي فيي رأَْسي
 وَاللهي حَتىَّ قَ تَ لُوهُ.

 أبو بكر وعمر رضي الله عنهما.  - 2
 كان في الثانية والثمانين لما قتلوه رضي الله عنه.  - 3
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ْ نارا     قوم    ه  رِ ما ك  ، كَّ ة  نَّ سُ   ، فتكون  عنك    اللهِ   قميص    عْ ل  ؟ قال: ل. قال: فلا تخ 
  .1لوهت  عوه أو ق  ل  هم خ  ت  ليف  خ  

   وقدْ 
 
بُ   الصحيحِ   عليهم بالحديثِ   جَّ ت  ، واحْ 2عليهم عثمانُ   ف  شُْ  أ   يانِ نْ في 

لَّم  حين    النبِّ   ، وقولِ ة  وم  رُ   ئِْ بِ   رِ فْ وح    دِ جِ المسْ  لىَّ الُله عليهِ و س    بهمْ   ف  ج  ر    ص 
 
ُ
 3د  حُ أ

 
 .4هار  ك  ذ   وا له به في أشياء  رُّ ق  . وأ

 

 (.76: 5أنساب الأشراف ) -البلاذري  - 1
 اطلع عليهم من سطح بيته مخاطباً.  - 2
من فضائل عثمان أنه قام بتوسعة المسجد بعد أن اشترى المنازل المحيطة به وضمها إليه. وقد بشره رسول الله  - 3

صلى الله عليه وسلم بالجنة في أكثر من مرة، من ذلك ما ذكره البخاري عن أبِ عبد الرحمن السلمي أن عثمان حين حوصر أشرف  
ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز  على الناس فقال: أنشدكم بالله! ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 

جيش العسرة فله الجنة فجهزتُهم؟ ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئر رومة فله الجنة؟ فحفرتُها، 
فصدقوه بما قال. وقد شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالشهادة فقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أُحُداً وأبو بكر وعمرُ 

 م، فقال: اثبت أُحُد فإنما عليك نبيٌّ وصديّيق  وشهيدان. وعثمانُ، فرجف به
(: عن أبِ ليَ ْلَى الْكينْدييَّ قال: رأَيَْتُ عُثْمَانَ اطَّلَعَ عَلَى النَّاسي وَهُوَ مَحْصُور ،  38813في مصنف ابن أبِ شيبة )  -  4

تَ قْتُ لُونيي   لاَ  النَّاسُ  أيَ ُّهَا  أبََدًا، فَ قَالَ:  عَدُوًّا  تُجَاهيدُونَ  وَلاَ  أبََدًا  يعًا  جميَ تُ قَاتيلُونَ  لاَ  قَ تَ لْتُمُونيي  لئَينْ  فَ وَاللهي   ، وَاسْتَ عْتيبُونيي
قَاقيي أَنْ يُصي  يروُا هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابيعيهي: }وَيَا قَ وْمي لاَ يَجْريمَنَّكُمْ شي ثْلُ مَا أَصَابَ قَ وْمَ  يبَكُمْ مي وَلتََخْتَليفُنَّ حَتىَّ تَصي

نْكُمْ بيبَعييدٍ{ قاَلَ: وَأرَْسَلَ إيلَى عَبْدي اللهي بْني   سَلَامٍ فَسَألََهُ، فَ قَالَ: الْكَفُّ  نوُحٍ أوَْ قَ وْمَ هُودٍ أوَْ قَ وْمَ صَاليحٍ وَمَا قَ وْمُ لُوطٍ مي
، فإَينَّهُ أبَْ لَغُ لَكَ فيي الحُْجَّةي، فَدَخَلُوا عَلَيْهي    فَ قَتَ لُوهُ.الْكَفُّ
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ما  كُ ؟ أنشدُ 2م ابنا مُدوج وقال: أفيكُ   1عليهم  أشُف    عثمان    أنَّ   ت  ب  ث    وقدْ 
تعلمانِ ألستُ   الله   ر    أنَّ   ما  إنَّ   عُم  ل    وإني واللهِ   ر  أو غادِ   ر  فاجِ   ربيعة    قال: 

هم  أحدِ   رُ هْ مُ ما  ، وإنَّ شهرٍ   مسيْةِ   نْ جاءوا مِ   قومٍ   هم وفرائض  فرائض    أجعلُ 
ْ   ةٍ واحد  زاةٍ هم في غ  وإني زدتُ   طنبه،  عند    مائةٍ س  خ 

 
هم بهم؟ قالوا:  تُ قْ لْح  ، حتى أ

ة    لمانِ عْ ما ت  تُ ألسْ   ما الله  ركُ قال: أذكِّ   بلى. ا: إِنَّ كِندْ  قُلتْمُ  انِي ف  ت يتْمُ 
 
أ ا  نَّكُم 

 
أ

ل هُمْ   ك 
 
أ ق دْ  ق يسٍْ  بْن   شْع ث  

 
الأ نَّ 

 
أ و  سُ، 

ْ
أ الرَّ هُم   ة   بيِع  ر  نَّ 

 
أ و  سٍ، 

ْ
ر أ ل ةُ  ك 

 
أ

بلى.تُ لْ م  عْ ت  واسْ   3هتُ عْ فنز    قال:  عْرُوفِي    كما؟  م  رُوا  ف  نوُا ك  كَ  إِنْ  اللَّهُمَّ  قال: 
ل  ترُْضِ  امٍ و  نْ إم  تِي ف لا  ترُْضِهِمْ ع  لوُا نِعْم  ب دَّ  4عْنهُمْ.  إِماما  و 

 

 

 

 اطلع عليهم من سطح داره. - 1
حسّان بن محدوج بن بشر بن حوط بن سعنة بن ربيعة بن عبّودة بن مالك بن الأعور، كان معه لواء بكر    -  2

 بن وائل يوم الجمل، فقُتل؛ فأخذه أخوه حذيفة بن محدوج فأصيب. 
 في جميع الطبعات: فنزعه، وهو خطأ. - 3
، فَ قَالَ: أفَييكُمَ ابنْا محدوج، 38821في مصنف ابن أبِ شيبة )  -  4 نَا عُثْمَان مينْ كُوَّةٍ وَهُوَ مَحْصُور  (: أَشْرَفَ عَلَي ْ

اَ رَبييعَةُ تَ عْلَ   فَ لَمْ يَكُونَا ثَمَّ، كَانَا نَائيمَيْني، فأَُوقيظاَ فَجَاءَا، فَ قَالَ لَمَُا عُثْمَان: أذُكَيّركُُمَا اللَََّّ، ألََسْتُمَا  مَاني أَنَّ عُمَرَ قاَلَ: إنمَّ
يرةَي شَهْرٍ، فَ هَاجَرَ  ، فإَينّيي وَاللهي لاَ أَجْعَلُ فَ راَئيضَهُمْ وَفَ راَئيضَ قَ وْمٍ جَاؤُوا مينْ مَسي ، أوَْ غَادير  ر   أَحَدُهُمْ عينْدَ طنََبيهي، ثُمَّ فاَجي

ئَةٍ خَُْسَمي  دَةٍ خَُْسَمي  ئَةٍ، حَتىَّ أَلْحقَْتهمْ بهييمْ، قاَلَا: بَ لَى.... زيدْتهمْ فيي غَدَاةٍ وَاحي
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 دعوة عثمان للصحابة بالانصراف

أبو بكرٍ القاضِِ   قال   ر  عنه:    اللهُ   ضِِ  ر        بنِ   عامرِ   بنُ   اللهِ   ى عبدُ و  وقد 
   في الِارِ   مع عثمان    قال: كنتُ   ربيعة  

 
 ر    نْ م    على كِّ   مُ زِ عْ فقال: أ

 
عليه    أنَّ ى  أ

ر    يابن    قمْ   ه. ثم قال:ه وسلاح  د  ي    فَّ إل ك    وطاعة    عا  مْ س   ر    وعلى ابنِ   -  عُم    عُم 
ر والح    ابنُ   ج  ر  . فخ  به الناس    فأخبِْ   -  1ا  لَّ ق  ت  ه مُ سيفُ  لوا  خ  . ود  عليٍّ   بنُ   نُ س  عُم 

 .2لوهت  فق  

  ت  ئْ شِ   يقولون: إنْ   بالبابِ   الأنصار    هؤلءِ   فقال له: إنَّ   ثابتٍ   بنُ   وجاء زيدُ 
 وا. فُّ كُ  ،في ذلك ل   ل حاجة   :. قال عثمانُ 3مرتين  اللهِ  ا أنصار  نّ كُ 

هريرة   أبو  له  اليوم  وقال  ْ   طاب    :  عزمتُ معك    بُ الضرَّ قال:    عليك    . 
 . نَّ ج  رُ خْ لت   

 

لم يلبس ابن عمر سلاحه إلا يوم الدار في خلافة عثمان، ويوم أراد نجدةُ الحروريُّ أن يدخل المدينة مع الخوارج   -   1
 أيام عبد الله بن الزبير.

يعني البغاة، بعدما خرج ابن عمر والحسن وعبد الله بن الزبير. وكان آخر من خرج عبد الله بن الزبير عندما    -  2
للموت، أمره أن يأتي أهل الدار )أي المدافعين عنه(  أمره عثمان أن يصير إلى أبيه بوصيته التي كتبها استعداداً 

الزبير آخرهم، فما زال يدعى بها ويحدث الناس عن عثمان فيأمرهم بالانصراف إلى منازلم. فخرج عبد الله بن  
 بآخر ما مات عليه، وإنما أوصى عثمان إلى الزبير لأن الزبير كان محل الثقة من كبار الصحابة. 

 .يعني كما كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نكون معك - 3
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يْنُ   نُ س  ه، فإنه جاء الح  عندِ   نْ مِ   ج  ر  خ    نْ م    آخر    عليٍّ   بنُ   نُ س  وكان الح     والحسُ 
ر   وابنُ  ب يْْ وم   وابنُ   عُم  هم  هم وخروجِ سلاحِ  عليهم في وضع   م  ز  ، فع  وانُ رْ الزُّ

 هم.بيوتِ  ولزومِ 

ب يْْ ومروانُ   فقال له ابنُ    عثمانُ   ح  ت  . فف  حُ بْ  نا ل ن  على أنفسِ   مُ زِ عْ : نحن ن  الزُّ
 . الأسودُ   ه المرءُ ل  ت  فق   .الأقوالِ  ودخلوا عليه في أصحِّ  .1الباب  

 جريمة مقتل عثمان

 عنه:    اللهُ   ضِِ  ر     أبو بكرٍ القاضِِ   قال  
 
 ،هتِ ي  حْ لِ بِ   2أبي بكرٍ   ابنُ   ذ  خ  وقيل: أ

  نْ مِ   طرة  ق    تْ ط  ق  ، فس  له حَار    قالُ يُ   مصر    أهلِ   نْ مِ   ، وقيل: رجل  3نانةُ ه كِ ب   وذ  
هُمُ{ فإن    فِ حِ ه على المصْ مِ د   ي كْفِيك   .إلى الآنِ   تْ كَّ ها فيه، ما حُ على قوله }ف س 

 

 كان يكره الفتنة، ويتقي الله في دماء المسلمين. لأنه   - 1
عبد الرحمن بن أبِ بكر الصديق، وكان معهم، وقد ورد أنه لما دخل على عثمان رضى الله عنه وعظه عثمان  - 2

فخرج وتركه. روى ذلك ابن كثير، وقال الألباني: )الروايات التي وردت في اتهام محمد بن أبِ بكر الصديق في قتل  
عثمان رضى الله عنه، فخرج وتركه، وهذه الرواية التي عثمان رضى الله عنه لم يصح منها إلا أنه دخل عليه فوعظه 

 رواها ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب بإسناد حسن(. 
هو كنانة بن بشر بن عتاب التجيبي قائد إحدى الفرق المصرية الأربع وكان قبل ذلك أحد الذين التفوا بعمار   -   3

بن ياسر في الفسطاط ليجعلوه سبئياً، وهو أول داخل إلى دار عثمان بالشعلة من النفط ليحرق باب الدار، وهو 
ته نائلة فقطع يدها واتكأ بالسيف عليه في صدره، الذي اخترط السيف ليضعه في بطن أمير المؤمنين، فوقته زوج
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ول   وطِ السَّ   ن  لكم مِ   بتُ : »غضِ عنها قالتْ   اللهُ   ضِِ  ر    عائشة    أنَّ   وي  ورُ 
تر  مُ تُ بْ ت  عْ ت  اسْ   !؟فِ يْ السَّ   ن  مِ   لعثمان    بُ ض  أغْ  إذا  حتى  كَلق  كتُ وه   دِ نْ موه 

ثم    سِ ن  الَِّ   ن   مِ قََّ المن    بِ وْ وه كَلَّ مُ تُ كْ ر  ، وت  2الإناءِ   ص  وْ وه م  مُ تُ صْ ، وم  1فّ المص  
 وه«. مُ تُ لْ ت  ق  

م   فقلتُ 3وق  سْ قال  عم    :  »هذا  ك  كِ لُ لها:  الناسِ   تِ بْ ت  ،   ت    إلى 
ْ
هم  مرين  أ

 به الكافرون    ر  ف  وك    به المؤمنون    ن  ي آم  : »والَِّ ةُ عائش    عليه«. فقالتْ   بالخروجِ 
ي  4شُ م  «. قال الأعْ ياضٍ في ب    ادا  و  إليهم س    تُ بْ ت  ما ك     ب  تِ أنه كُ   ن  وْ ر  : فكانوا 

 .5ها على لسانِ 

 

وكانت عاقبة التجيبي القتل مخذولاً في المعركة التي نشبت في مصر بين محمد بن أبِ بكر وعمرو بن العاص سنة 
38. 

 القنْد المصفّى: عصير قصب السكر.  - 1
 يعني غسلتموه كما يغسل الإناء.  - 2
 .الحديث النبوي ، وأحد رواةكوفي ومفتي تابعيه ،    62المتوفي سنة   أبو عائشة مسروق بن الأجدع الوادعي  -  3

وكان منها مُقرّبًا، حتى أنها قالت له: يا مسروق إنك من ولدي، وإنك لمن أحبهم إليَّ.   أمَّ المؤمنين وقد لزم مسروق
 كما أنه من حُبه لا تكنّى بأبِ عائشة. 

الكاهلي  -  4 الأسدي  أبو محمد  الأعمش  مهران  بن  حفَّاظ  تابعي سليمان  النبوي من  من  الحديث  ومُحدّث   ،
لقَّبه الذهبي الثقات،  الدين  الأعمش في شِس  المحدّثين"، وعاش  أدرك    .، وكان محدثها في زمانهالكوفة  ب  "شيخ 

 ، وسمعه. أنس بن مالك ، وعاصرهم ورأىالصحابة الأعمش جماعة من
 166- 165: 5الطبري  - 5

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83
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 . صْر  مِ   أهلِ  نْ مِ  1إل أعلاج   ه أحد  ل  ت  أنه ما ق   ي  ووقد رُ 

 براءة الصحابة من التفريط في حق عثمان

   ضِِ  ر    رٍ كْ  أبو ب  قال القاضِِ 
 
، وبه  في البابِ   وي  ما رُ   هُ ب  شْ الله عنه: فهذا أ

ُ ب  ت  ي      أنَّ   ينَّ
 
ما    صر   نْ ت  . ولو اسْ 2عنه  د  ع  عليه ول ق    ع  سْ لم ي    الصحابةِ   ن  مِ   حدا  أ

  أو أكثر  مِنْ أهلِ المدينةِ    ألفا    عشرين    غرباءُ   آلفٍ   أو أربعةُ   ألف    ب  ل  غ  
 .3ةِ يب  ه إلى المصِ دِ ي   بِ قَ  ذلك، ولكنه ألْ  نْ مِ 

ن    العلماءُ   ف  ل  ت  اخْ   وقدِ  مثلُ   ل  ز  فيمن  يُ به  هل  ي    هِ دِ ي  بِ   قلْ ها:  ؟  صِرُ نْ ت  سْ أو 
 
 
  النبِّ   يةِ صِ وبتوْ   عثمان    لِ عْ بفِ   اقتداء    هِ دِ ي  بِ   قلْ ويُ   م  لِ سْ ت  سْ ي    هم أنْ جاز بعضُ وأ

لَّم  بذلك في الفتْ  لىَّ الُله عليهِ و س   . ةِ ن  ص 

 

 أعلاج: من غير العرب.  - 1
 المقصود عثمان رضي الله عنه. - 2
يعني استسلم لقضاء الله؛ لأنه اختار بذلك أهْوَنَ الشَّرين فآثر التضحية بنفسه على توسيع دائرة الفتنة   - 3

 وسفك دماء المسلمين. 
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فإنَّ ية  راضِ   يْة  وسِ   ية  ماضِ   ة  نَّ ه سُ كُّ   عثمان    رُ وأمْ  تَ   .  ِ ب    أنه مقتول    ق  قَّ ه    ب 
 .1هيد ه، وأنه شِ صيبُ ى تُ و  على بلْ  ةِ ه بالجنَّ شرَّ  ه ب  له بذلك، وأنَّ  الصادقِ 

ْ ن   ت  ئْ شِ  : إنْ أنه قال له في المنامِ  ي  وورُ   .2عندنا الليلة   ر  طِ فْ ك، أو تُ تُ صر 

ْ   تِ ب  دِ تُ وقد انْ  كَن    الصحابةِ   ن  مِ   فاضلٍ   كَّ   يقولوا: إنَّ   إلى أنْ   ةُ ل  ه  والج    ةُ د  ر  م  ال
  فيه فصاحة    عوا كتابا  تر  . واخْ ى عليه راضيا  ر  ، وبما ج  ا  ؤلبِّ مُ   با  شاغِ م    3عليه

ٍّ   خا  صْرِ ت  سْ به مُ   عثمانُ   ب  ت  ك    وأمثال   روا  ليوغِ   ه مصنوع  . وذلك كُّ إلى علي 
 . دين  الراشِ  فاءِ ل  والخُ   ين  الماضِ  فِ ل  على السَّ  المسلمين   قلوب  

  ، مُجوج  مظلوم    عثمان    ذلك أنَّ   نْ مِ   4لُ خ  نْ : فالَّي يُ  أبو بكرٍ قال القاضِِ 
   هِ مِ د    نْ مِ   راء  ب    الصحابة    ، وأنَّ ةٍ جَّ حُ   بغيِْ 

 
 هم، لأنَّ عِ جْم  بأ

 
وا  م  لَّ ه وس  ت  وا إراد  ت  هم أ

 ه. نفسِ  ه في إسلامِ له رأي  

 

  روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أُحُداً وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم، فقال: اثبت أُحُد فإنما عليك   -   1
 نبي وصديّيق وشهيدان. 

أبو سعيد مولى عثمان: إن عثمان أعتق عشرين مملوكاً )يعني عندما أيقن أنه مقتول(، ودعا بسراويل قال    -  2
ورأيت أبا بكر فشدها عليه ولم يلبسها في جاهلية ولا إسلام، وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في المنام  

 (183  - 182: 7وعمر فقالوا لي: )اصبر فإنك تفطر عندنا الليلة(. البداية والنهاية )
 يعني على عثمان؟ - 3
 يعني يُستنتَج.  - 4
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 1على سجايا  خبٍ   ضوا كَّ رِ عْ ي    وهو أنْ   ،التاريخِ   علماءِ   الاني طريقُ   والطريقُ 
ِ نُ عنه، ويقارِ  بُِ يُْ  نْ م   ُ ه ممَّ وقوعُ   رُ ظ  ت  نْ ه، وهل هو مما يُ تِ سيْ  وه ب إليه   ب  سِ ن ن

إلى    نا يحتاجُ تاريِ   حيصُ مْ وت    .ه أم للاقِ ه وأخْ تِ سابق    نْ مِ   المعروف    لائمُ ويُ 
  زائدا    -   ت  ب  ث    فيهما. ولقدْ   خون  راسِ   بهما علماء    يقومُ   معا    الطريقتينِ   هاتينِ 

ب يْْ قال لعثمان    بنِ   اللهِ   عبد    أنَّ   -عنهم    م  دَّ ق  إلى ما ت     في الِارِ   ا معك  نّ : إِ الزُّ
  رجلا    اللهُ   2لنا. فقال: أذكر   نْ ذ  منهم. فائْ   بأقلَّ   اللهُ   صُرُ نْ ي    صرة  بْ ت  سْ مُ   عصابة  
 . ه، أو قال دما  دم   أراق ل 

 قتالهِ   عنْ   : نهانا عثمانُ 3يطٍ لِ س    أبي  بنُ   يطُ لِ وقال س  
 
ناهم بْ لنا لضر     ن  ذِ م، فلو أ

 .4ها هم عن أقطارِ ج  رِ حتى نُْ 

 

 أخلاق. - 1
 يعني جعل له ذكراً حسناً بين الناس.  - 2
وشهد سَلييط    .هاجر أبوه سَلييط بن عمرو وامرأته أمّ يقظة بنت علقمة، فولدت له هناك سَلييط بن سَلييط  -  3

كانت عند عمر حُلَّة زائدة عما كسا أصحابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: دلوني على فتى  و مع أبيه موقعة اليمامة.  
رَ بهي، ف هاجر هو وأبوه، فقالوا: ابنُ   .سَلييط بن سَلييط، فكساهُ إياها دلوه على عمر. فقال: ابن عمر هُوجي

 يعني المدينة.  - 4
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   في الِارِ   مع عثمان    : كنتُ ربيعة    بنِ   عامرِ   بنُ   اللهِ   وقال عبدُ 
 
  مُ زِ عْ فقال: أ

 ر    نْ م    على كِّ 
 
أنَّ أ س    ل   ى  ك    وطاعة    معا  عليه  فإنَّ وسلاح    هد  ي    فَّ إل    ه، 

 
 
 ه. لاح  ه وسِ د  ي    فَّ ك   نْ م   1ناء  كم غ  ل  ض  فْ أ

يْن    ن  س  الح    أنَّ   ت  ب  وث   ب يِْْ   وابن    والحسُ  ر    وابن    الزُّ في    كهم شاكٍ   وان  رْ وم    عُم 
د    2السلاحِ  الِار  لُ خ  حتى  فقال  وا   عثمانُ   ، 

 
أ ام  عليكُ   مُ زِ عْ :  م تُ عْ ج  ر    ل م 

 تُ عْ ض  فو  
 
 .3كميوت  م بُ تُ مْ زِ كم ول  ت  ح  لِ سْ م أ

 البيعة لعليٍّ رضي الله عنه

أبو بكرٍ القاضِِ   قال   ق    اللهُ   ضِِ  ر      فلما  ق  رِ أمْ   نْ مِ    اللهُ ض  عنه:    ض  ه ما 
 ق  لْ الخ    ى وأنَّ د  سُ   الناس    كُ تْرُ ل ي    الحقَّ   أنَّ   م  لِ ، عُ ض  ه ما م  رِ د   في ق  ض  وم  

مُ بعد   خ    رون  قِ ت  فْ ه  النَّ   مفروضٍ   ليفةٍ إلى  يكنْ   رُ ظ  عليهم  ولم    بعد    فيه. 
فانع  ينا  ودِ   قَ  وتُ   ما  لْ وعِ   را  دْ ق    4كَلرابعِ   اللاثةِ  الب    تْ د  ق  ،  ولول  عةُ يْ له   .

 

 يعني نفَعاً وكفايةً.  - 1
 يلبس سلاحه كاملاً استعداداً لكل طارئ.  - 2
قتلوه وأحزنوا عليه المؤمنين. دخل عليٌّ يوماً على بناتيه وهنَّ يمسحنَ عيونَهن فقال: ما لكنَّ تبكين؟ قلن:    -  3

 (.103: 5أنساب الأشراف ) -نبكي على عثمان. فبكى وقال: ابكين. البلاذري 
 الثلاثة: أبوبكر وعمر وعثمان والرابع عليٌّ، رضي الله عنهم وعن أصحاب محمد أجمعين.  - 4
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م  ر  لج    لعلٍّ   البيعةِ   دِ قْ بع    الإساعُ  مِ   نْ ى على  يُ   باشِ الأوْ   ن  بها  ل    عُ ق  رْ ما 
 ، ور  ن والأنصارُ وعليه المهاجر  م  ز  ع    ه. ولكنْ قُ رْ خ  

 
عليه،    ضا  ى ذلك فرْ أ

 إليه.  فانقاد  

  مُّ تِ ل ي    ، واللهِ ءُ لاَّ ش    ا يد  لي  ع    تْ ع  : باي  ، فقال الناسُ 1طلحةُ   له البيعة    د  ق  وع  
 . هذا الأمرُ 

ا.  مهع  ها، لهما ولمن باي  ر  كْ يُ   أنْ   نا: حاشا للهِ . قلْ 2هين ر  كْ عا مُ فإن قيل: باي  
 ه  ر  كْ ولو كَنا مُ 

 
، مُّ تِ بهما وت    عةُ يْ الب    دُ قِ ع  نْ ت    ثنينِ اأو    واحدا    ذلك، لأنَّ   ر  ثَّ ين ما أ

عا  بايِ . ولو لم يُ على ذلك شُعا    ه  ر  كْ له، وهو مُ   فهو لزم    ذلك    بعد    بايع    نْ وم  
 . الإمامِ  ذلك فيهما، ول في بيعةِ  ر  ما أثَّ 

 

ه (، أحد العشرة المبشرين بالجنة، ومن السابقين    36  - ق.ه     28هو طلَْحَة بن عُبَ يْد الّلَّ التَّيمي القُرشي )  -  1
الأولين إلى الإسلام، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين اختارهم عمر بن الخطاب ليختاروا الخليفة من بعده.  

ره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر  قال عنه النبي إنه شهيد يمشي على الأرض فقال: »من س
 إلى طلحة بن عبيد الله«.

أسلم مبكراً، فكان أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام، وهاجر إلى المدينة، وشارك في جميع الغزوات في العصر  
النبوي إلا غزوة بدر حيث كان بالشام، وكان ممن دافعوا عن النبي في غزوة أُحُد حتى شُلَّت يده، فظل كذلك إلى  

ورى الذين ذكرهم للخلافة بعده، وقال: »هم الذين توفي أن مات. وجعله عمر بن الخطاب في الستة أصحاب الش
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضٍ«، وبعد مقتل عثمان بن عفان خرج إلى البصرة مطالبًا بالقصاص من قتلة عثمان 

 فقُتيلَ في موقعة الجمل. 
 يعني طلحة والزبير. - 2
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  أولُّ   حة  لْ ط    أنَّ   القائلِ   ن  مِ   ني ، فذلك ظ  مُّ تِ ل ي    ر  وأمْ   ءُ لاَّ ش    د  قال ي    نْ ا م  وأمّ 
 كذلك. ، ولم يكنْ ع  باي   نْ م  

فقدْ   فإنْ  ط    قيل:  »بايعتُ ةُ ح  لْ قال  ق    1جُّ واللُّ   :  َّ على  قلْ ف  اخْ «.  هذا    ع  تر   نا: 
ْ   أنْ   أراد    نْ م    الحديث   َّ ق    ة  غ  فا لُ في الق    ل  ع  يج  ْ   ف  .  يَّ في الهوى: هو  علُ كما يج 

 . رْ بَّ د  لم تُ   ذبة  كِ  فكانتْ  يشٍ ر  ل قُ  يلٍ ذ  هُ  وتلك لغةُ 

  قايةِ في وِ   تْ لَّ شُ   لهم فيه، فإن يدا    ق  لَّ ع  ت  فلا مُ   حَّ « لو ص  ءُ لاَّ ش    د  م »ي  ا قولهُ وأمَّ 
لَّم  ي    اللهِ   رسولِ  لىَّ الُله عليهِ و س  .  كروهٍ م    كِّ   نْ  بها مِ قَّّ و  ت  ، ويُ رٍ أمْ   لها كُّ   مُّ تِ ص 

  عُ المبتدِ   ل  هِ ه، وج  مِ كْ بعد ذلك على حُ   رُ د  الق    ذ  ف  ه، ون  هِ على وجْ   الأمرُ   تمَّ   وقدْ 
 عليه.  ة  جَّ ما هو حُ   ع  تر   ذلك فاخْ 

باي   ت لة  تل  قْ ي    وه على أنْ عُ فإن قيل:  ق  ي  . قلْ عثمان      ْ   حُّ صِ نا: هذا ل    طِ في شُ 
يُ عةِ يْ الب   وإنما  الحُ عون  بايِ ،  أنْ بالحقِّ   مِ كْ ه على  وهو   ،   ْ ،  مِ للَّ   الطالبُ   ضُر  يح 

 ْ وت  المطلوبُ   ضُر  ويح  ويكون  عو  الَِّ   ع  ق  ،  وتقوم  الجوابُ   ى،  ويقع  نةُ البيِّ   ،   ،  
،  قٍ قَّ مُُ    غيِْ   لٍ عْ ، أو فِ قٍ ل  طْ مُ   قولٍ   نْ عليه بما كَن مِ   مِ جْ ا على اله  . فأمَّ مُ كْ الحُ 

 

 السيف  - 1
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 2عنه  ف  لَّ : تخ   1ةُ مانيَّ ثْ العُ   . قالتِ الإسلامِ   ينِ ، فليس ذلك في دِ كلامٍ   أو سماعِ 
  ، وابنُ مة  ل  سْ م    بنُ   ، ومُمدُ اصٍ أبي وقَّ   بنُ   ، منهم سعدُ  جماعة  الصحابةِ   ن  مِ 

ر    رائهم. ظ  نُ  نْ م مِ وسواهِ   دٍ يْ ز    بنُ  ، وأسامةُ عُم 

نُ   فْ لَّ خ  ت  ه فلم يُ ا بيعتُ نا: أمَّ قلْ  منهم    عنها قوم    ف  لَّ خ  ه فت  تُ صْر  عنها. وأما 
   واحدٍ   كُّ  د  ه  ت  ، فاجْ اجتهادية    مسألة    تم، لأنها كَنتْ رْ ك  ذ    نْ م  

 
  ه ر  ظ  ن    ل  م  عْ وأ

 ه. ر  د  ق   وأصاب  

 الافتراء على أصحاب الج م ل وعليٍّ  

  لعلٍّ   تْ لما تمَّ   البيعة    أنَّ   3ى قوم  و  عنه: ر    اللهُ   ضِِ  ر     أبو بكرٍ القاضِِ   قال  
ب يْْ علي    طلحةُ   استأذن   كما  : لعلَّ عليي . فقال لهما  ة  إلى مكَّ   ا في الخروجِ والزُّ

 .5ة  بمكَّ  عائشةُ  . وكانتْ 4لا ع  فْ ما أل ي  س  فأقْ  ؟والشام    ة  ريدان البصْر تُ 

 

 المطاليبون بالثأر لعثمان.  - 1
2 - .  عن بيعة عليٍّ
 هذه بداية الافتراءات، يوردها المؤلف، ثم يرد عليها. -3
 قول عليٍّ لما وقسَمَهما له من زيادات مزوري التاريخ ورواته.  - 4
 لأداء الحج. - 5
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،  ة  إلى مكَّ   على البصرة    عثمان    عاملُ   زٍ يْ ر  كُ   بنِ   عامرِ   بنُ   اللهِ   عبدُ   ب  ر  وه  
  لى بنُ عْ وي  

ُ
 .نِ م  على الي   عثمان    عاملُ   ة  ميَّ أ

بمكَّ  م  كُّ   ة  فاجتمعوا  ومعهم  واجتمعتْ مِ ك  الح    بنُ   وانُ رْ هم،  أميَّ   .  .  ة  بنو 
د  ضُ رَّ وح    عثمان    مِ وا على 

 
وأ ي  عْ .  لِ لى  عْ طى  ب يْْ وعائشة    طلحة      أربعمائة    والزُّ

 همٍ رْ دِ   لفِ أ
 
.  دينارٍ   بمائتيْ   نِ م  بالي    اشتراهُ   لا  جم     "كرا  سْ ع   "طى لعائشة  عْ . وأ
الشام   فصدَّ فأرادوا  مِ   عامرٍ   ابنُ   همُ ،  ل  بمُعاوِي ة    يعاد  وقال:  ول  لكم   ،

 إليها.  ، ولكنْ صنائعُ   ةِ صْر بالب  

 وْ الح    فجاءوا إلى ماءِ 
 
 ه، فس  بُ كِلا   تْ ح  ب  ، ون  1بِ أ

 
  فقيل لها: هذا ماءُ   عائشةُ   لتْ أ

 وْ الح  
 
اها عنه، وذلك  طام  خِ   تْ دَّ . فر  بِ أ لَّم     النبَّ   تِ ع  مِ س    لمِ  لىَّ الُله عليهِ و س  ص 

»أيتُ     لِ م  الج    صاحبةُ   نَّ كُ يقول 
 
ت  2ب ب  دْ الأ التي  كلابُ حُ ب  نْ ،   وْ الح    ها 

 
 3ب؟« أ

 

 مكان بَيْنَ مَكَّةَ والبَصْرة، وَهُوَ الَّذيي نَ زلَتَْهُ عَائيشَةُ لَمَّا جَاءَتْ إيلَى الْبَصْرَةي فيي وقْ عَة الجمَل. - 1
 كثير الشَّعر.  - 2
روى الإمام أحمد وابن حبان والحاكم وابن أبِ شيبة عَنْ قَ يْسي بْني أَبِي حَازيمٍ قَالَ: "لَمَّا بَ لَغَتْ عَائيشَةُ بَ عْضَ   -   3

، فَ وَق َ  هَا، فَ قَالَتْ: أَيُّ مَاءٍ هَذَا؟ قاَلُوا: مَاءُ الْحوَْأَبي يَاهي بَنيي عَاميرٍ ليَْلًا نَ بَحَتي الْكيلَابُ عَلَي ْ الَتْ: مَا أَظنُُّنيي  فَتْ فَ قَ مي
الْمُسْليمُونَ  فَيَراَكَ  تَ قْدَمييَن،  بَلْ   ،ُ َكَ اللََّّ مَهْلًا رَحمي وَالزُّبَيْرُ:  لَاَ طلَْحَةُ،  فَ قَالَ  عَةً،  بَ يْنهيمْ، إيلاَّ راَجي ذَاتَ   ُ فَ يُصْليحُ اللََّّ  ،

عْتُ رَسُولَ اللََّّي  عَةً، إينّيي سميَ بَحُ قاَلَتْ: مَا أَظنُُّنيي إيلاَّ راَجي  صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ قاَلَ لنََا ذَاتَ يَ وْمٍ: ) كَيْفَ بإييحْدَاكُنَّ تَ ن ْ
(". صححه ابن كثير في "البداية والنهاية" على شرط الشيخين، وكذا صححه محققو المسند،   هَا كيلَابُ الْحوَْأَبي عَلَي ْ

 والألباني في "الصحيحة" على شرط الشيخين. 
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ب يْْ أنه ليس هذا ماء    ةُ ح  لْ ط    د  هِ فش    وْ الح    والزُّ
 
،  اإليهم   رجلا    ، وخسون  بِ أ

 .1في الإسلامِ  دارتْ  ورٍ زُ  هادةِ شِ   ل  أوَّ  وكانتْ 

نا  د   وقدْ  -  ار  مّ ا، وقال ع  وْ ق  والْت   ريقانِ الف   ر  ك  سْ ع  ، وت  إلى الكوفةِ   عليي  ج  ر  وخ  
 . عثمان   م  د   بُ لُ طْ ؟ قالوا: ن  لبون  طْ : ما ت  -  عائشة    جِ د  وْ ه   نْ مِ 

 .الحقِّ   بغيِْ   والطالب   الباغِ   في هذا اليومِ  اللهُ  ل  ت  قال: ق  

ب يْْ، فقال له عليي    عليي قَ  والْت    والزُّ
 
لَّم     النبِّ   قول    كرُ ذْ ت  : أ لىَّ الُله عليهِ و س  ص 

ُ ع  . وراج  ع  ج  ه ور  ك  ني؟ فتر   لُ قاتِ تُ   إنك    لْ ب  قْ ي    فلمْ   2ه ه ولِ 
 
 ع  ب  تْ . وأ

ْ
  نْ م    3فُ ن  حْ ه الأ

 ه.ل  ت  ق  

ت  دُ عْ ب    نْ مِ   طلحة    ونادى عليي  ما  دم  بُ لُ طْ :  قال:  قال:  عثمان    ؟    اللهُ   ل  قات  . 
 
 
لَّم  يقولُ   النبَّ  معِ سْ . ألم ت  عثمان    مِ لنا بد  وْ أ لىَّ الُله عليهِ و س    والِ  »الله  : ص 

 

 هذا الزعم سيردُّ عليه المؤلف بعد قليل وأن هذه الشهادة من طلحة والزبير لم تكن. - 1
، فَ قُمْتُ إيلَى جَنْبيهي،  -  2 فَ قَالَ: يَا بُنَيَّ،    قال عبداللََّّي بني الزُّبَيْري رضي اللََّّ عنهما: لَمَّا وَقَفَ الزُّبَيْرُ يَ وْمَ الْجمََلي دَعانيي

، أفََتَرىَ دَيْ نَ نَا إينَّهُ لا يُ قْتَلُ الْيَ وْمَ إيلاَّ ظاَلمي  أوَْ مَظْلُوم ، وإينّيي لا أرُاَنيي إيلاَّ سَأقُْ تَلُ الْيَو  مَ مَظْلُومًا، وَإينَّ مينْ أَكْبَري هميَّي لَدَيْنيي
. ئًا؟ ثُمَّ قاَلَ: يا بُنَيَّ، بيعْ مَالنََا واقْضي دَيْنيي  يُ بْقيي مينْ مالينا شَي ْ

 الأحنف بن قيس. وهو أتقى لله من أن يأمرهم بقتله.  - 3
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  لُ أوَّ  نت  أ « و له  ذ  خ   نْ م    لْ ذُ ه، واخْ صر   ن   نْ م    صُرْ ، وانْ عاداهُ   نْ م   ، وعادِ لهُ ا و نْ م  
 . ث  ك  ني ون  ع  باي   نْ م  

 الرد على هذه الافتراءات

  كال  لا إشْ ف  ةِ صْر  هم إلى الب  ا خروجُ عنه: أمَّ  اللهُ   ضِِ  ر     أبو بكرٍ القاضِِ   قال  
  لأنَّ   فيه بأحدٍ   قُ وث  ، ول يُ ل  قْ فيه ن    حَّ ص  وا؟ لم ي  جُ ر  خ    ءٍ شي  لأيِّ   ولكنْ ،  فيه

ي    القة   ُ   بِ صِّ ع  المت    ه، وكلامُ لْ قِ نْ لم  ي ع    ل  خ  د    . وقدْ عُ م  سْ ل   نْ م    بِ صِّ ع  المت    1م 
 . الصحابةِ  قاصِ نْ واستِ  في الإسلامِ   ن  عْ الطَّ  يريدُ 

  كينِ سْ عوا لت  هم باي  ، وهو أنَّ 3لهم  ر  ه  ظ    لأمرٍ   لعلٍّ   عا  لْ جوا خ  ر  خ    2همأنَّ   لُ م  ت  حْ فيُ 
   .الحقَّ  بون  لُ طْ قاموا ي  ثم ،  الائرةِ 

  .4عثمان    ةِ ل  ت  ق   نْ نوا مِ كَّ م  ت  جوا لي  ر  هم خ  أنَّ  لُ م  ت  ويُحْ 

 

 في نسخة الخطيب على بدل مع، وما أثبتناه هو الصحيح. وقد وجدتها في نسخة دار الجيل.  - 1
 المؤلف يذكر احتمالات، من باب التدرج مع الخصوم، ثم ينقضها بعد قليل.  - 2
لم ينقل أحد أن عائشة ومن معها نازعوا علياً في الخلافة، ولا دَعَوا إلى أحد منهم ليولوه الخلافة. الحافظ ابن   - 3

 .( 42: 41 - 13حجر في فتح الباري )
قال محب الدين الخطيب: وهذا ما كانوا يذكرونه إلا أنهم يريدون أن يتفقوا مع عليّ على الطريقة التي يتوصلون    -  4

 بها إلى ذلك. وهذا ما كان يسعى به الصحابِ المجاهد القعقاع بن عمرو، ورضي به الطرفان كما سيأتي. 
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ْ ر  هم خ  أنَّ   نُ مكِ ويُ  هم إلى  دِّ هم، ور  شْرِ ن    مِّ ، وض  المسلمين    طوائفِ   عِ جوا في جم 
،  سواهُ   ، ل شيء  لوا. وهذا هو الصحيحُ تِ ت  قْ وا في  ربِ ط  ضْ حتى ل ي    واحدٍ   قانونٍ 

 . بارِ الأخْ  حاحُ صِ  تْ د  ر  و    وبذلك  

  سامُ ا الأقْ فأمّ 
ُ
 : عيفة  وض   لة  ها باطِ ول فكلُّ الأ

 اه. نَّ يْ ب   قدْ  فباطل   ها  رْ هم كُ عتُ يْ ا ب  أمّ 

 نُ ، فيمكِ الجميعِ   ن  مِ   رٍ ظ  ن  إل بِ   ل يكونُ   ع  لْ الخ    ، لأنَّ ل  هم فباطِ عُ لْ ا خ  مّ أ و
 . والبيانِ  الإثباتِ  إل بعد   عُ لْ ، ول يكون الخ  أو اثنانِ   واحد  لَّ و  يُ  أنْ 

خُ  أمْ روجُ وأما  في  في ضْعُفُ عثمان    ةِ ل  ت  ق    رِ هم  لأنَّ 1  تأليفُ ل  بْ ق    الأصل    ،    ه 
ْ  أنْ  نُ مكِ ، ويُ الكلمةِ   . الأمرانِ  ع  مِ ت  يج 

 .  الناسِ  بين   ب  غ  الشَّ  ع  طْ ق   2هم ب  يُّ غ  في ت   أنَّ  ى و  رْ ويُ 

ب يْْ وعائش    ةُ ح  لْ ط    ج  ر  فخ     ع  جِ رْ ي    أنْ   جاء  الله عنهم ر    ضِِ  ر    المؤمنين    أمُّ   ةُ والزُّ
   إلى  الناسُ 

ُ
ْ مِّ أ فيْ  واحْ يِّ بِ ن    ة  م  رْ ا حُ وْ ع  هم  }لَّ  بقولِه   3وا عليها جُّ ت  هم.  تعالى:   

 

 كلمة )فيضعف( سقطت من نسخة الخطيب، ولا يتم المعنى إلا بها. وقد وجدتها في نسخة دار الجيل.  - 1
 أي تغيُّب طلحة والزبير وعائشة عن المدينة.  - 2
 على عائشة لما أقنعوها بالخروج إلى البصرة.  - 3
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وْ إِصْلا حٍ ب يْن   
 
عْرُوفٍ أ وْ م 

 
ق ةٍ أ د  ر  بِص  م 

 
نْ أ اهُمْ إِلَّ م  وْ  ن نجَّ ثِيٍْ مِّ يْْ  فِي ك  خ 

وقدْ  الصُّ   النبُّ   ج  ر  خ    النَّاسِ{.  في  لَّم   و س  عليهِ  الُله  لىَّ     حِ لْ ص 
 
فيه.    ل  س  رْ وأ

ْ   تِ ج  ر  ف   واغْ ة  وب  ثُ م  ال ة    تِ م  ن  ت  ،  وخ  1الفُرْص  ب    تْ ج  ر  ،     تِ غ  ل  حتى 
 
  يةُ ضِ قْ الأ

   .2ها قادير  م  
 
 المت    ن  كَن بها مِ   نْ م    ض  رَّ ، فح  ةِ صْر الب    بهم أهلُ   سَّ ح  وأ

 
على    ين  لبِّ أ

 ا ما جاءوا إليه.  وْ ر  جوا إليهم حتى ت  رُ ، وقالوا اخْ الناس   عثمان  

ب يْْ    طلحة    قِ  فل    4ة  ل  ب  ج    بن    كيم  ح    3حنيفٍ   بنُ   عثمانُ   ث  ع  فب   والزُّ
ا أصابه  م  ل    6عا  دافِ ل مُ   ما  تسلِ سْ مُ   ما  لِّ س  مُ   ج  ر  . ولو خ  كيم  ح    ل  تِ ، فقُ 5بالزابوقةِ 

ْ   خيٍْ   . وأيُّ شيء   ال يُ   شيءٍ   أيِّ   نْ وع    عةِ داف  مُ كَن له في  ما    مْ ؟ وهُ عُ دافِ كَن 
  في تأليفِ   بين  ، راغِ حِ لْ في الصُّ   ين  جاءوا ساعِ ما  ، وإنَّ لة  ول وُ   لين  جاءوا مقاتِ 

 

 في نسخة الخطيب القصة بدل الفرصة. والمقصود الفرصة إلى الصلح بين المسلمين.  - 1
 الأقضية جمع قضاء. والمقصود ما قضاه الله وشاءه.  - 2
عثمان بن حنيف أحد ولاة علييّ بن أبِ طالب على البصرة. ولما وصل أصحاب الجمل قريباً من البصرة    -  3

أرسل إليهم عثمانُ بنُ حنيفٍ عمرانَ بنَ حصيٍن ليعلم له خبرهم، فلما عاد إليه وذكر له حديثه مع أصحاب الجمل  
عد فاقعد. فقال عثمان: بل أمنعهم حتى يأتي أمير  قال له عثمان بن حنيف: أشرْ عليَّ يا عمران. فقال له: إني قا

بأن يسالمهم حتى يأتي   -أحد الصحابة المجاهدين الفاتحين    -المؤمنين عليّ، وأشار عليه هشام بن عامر الأنصاري  
أمر عليّ، فأبى عثمان بن حنيف ونادى في الناس، فلبسوا السلاح وخرجوا، فكانت العاقبة فشله وخروج الأمر 

 (. 175  -   161:    5لى أيدي أصحاب الجمل. ووقع ابن حنيف في أسر الجماهير فنتفت لحيته. )الطبري  من يده إ
 حكيم بن جبلة من قتلة أمير المؤمنين عثمان.  - 4
 مدينة قريبة من البصرة كانت فيها موقعة الجمل.  - 5
 مقاتلًا.  - 6
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 ِ فم  1ةِ م  الكل  وداف    ج  ر  خ    نْ ،  وقات  ع  إليهم  داف  ل  هم  عنْ هم  كما  دِ صِ قْ م    عوا  هم، 
 . دِ والمقاصِ  فارِ الأسْ   في سائرِ   لُ ع  فْ يُ 

ْ بأعْلى   الناسُ   اهمُ قَّ ل  ت    ةِ صْر  وا إلى الب  لُ ص  ا و  فلمّ    مِ  حتى لو رُ ،  ين  عِ تمِ مُجْ   2دِ ب  رْ مِ  ال
ب يْْ وت    م  لَّ ك  وت    حةُ طلْ   م  كل   . فت  إنسانٍ   رأسِ   إل على  ع  ق  ما و    ر  ج  ح     متْ لَّ ك  الزُّ

وك    اللهُ   ضِ   ر    عائشةُ     يقولُ   حةُ وطلْ   3طُ غ  اللَّ   ثُر  عنها. 
 
فج  تُ صِ نْ »أ وا  لُ ع  وا« 

ف. ف    ، فقال  ون  تُ نصِ ه ول يُ بون  ك  رْ ي  
ُ
ف، أ

ُ
وا  بُ ل  ق  ع«. وانْ م  ط    بابُ نار، وذُ   اشُ ر  »أ

ُ ز  حتى ن    جارةِ بالحِ   الناسُ   ماهمُ ، فر  4دٍ هْ ني ن  روا إلى ب  د  وانْح    يانٍ ب    على غيِْ  وا  ل
 .5ل  ب  الج  

 

 قال ابن تيمية في )منهاج السنة(: عائشة لم تقاتل ولم تخرج لقتال وإنما خرجت بقصد الإصلاح بين المسلمين.   -  1
 مربد البصرة: كانت تقام فيه سوق الإبل، ثم صارت تكون فيه مفاخرات الشعراء ومجالس الخطباء.  - 2
3 - .  بين أنصار قادة الجمل وبين أنصار عليٍّ
قبيلة نهد بن زيد القضاعية، العراق يعتبر أحد مواطن قبيلة نهد قبل الإسلام إلى مجيء الإسلام، بل وكثير من    -   4

 تاريخ قبيلة نهد قبل الإسلام وفي صدره إلى تاريخ حقبة بني أمية كان مذكورا في العراق. 
يعني قادة الجمل، ولما رأت عائشة ما يفعل أنصار عثمان بن حنيف انحدرت وانحدر أهل الميمنة مفارقين   -  5

لابن حنيف حتى وقفوا في موضع آخر، ومال بعض الذين كانوا مع ابن حنيف إلى عائشة وبقي بعضهم مع عثمان 
 (.175:5بن حنيف )الطبري: 
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ب يْْ وعُ   حةُ  طلْ قَ  والْت   وا  بُ ت  وك    -  ةِ على البصْر   عليٍّ   عاملُ   -  حنيفٍ   بنُ   ثمانُ والزُّ
أنْ  عنِ ُُفّ كُ ي    بينهم  ولِ القتالِ   وا    وبيتُ   والمسجدُ   الإمارةِ   دارُ   1ثمان  عُ ، 

ب يْْ مِ   طلحةُ   ل  نْزِ ي    ، وأنْ المالِ  هم بعضُ   ضُ رِ عْ شاءا، ول ي    حيثُ   البصرةِ   ن  والزُّ
 . عليي  م  دُ قْ  ي  حتّى  لبعضٍ 

  عليي   م  دِ . وق  حِ لْ الصُّ   بعد    ل  تِ فقُ   هم حينئذٍ ض  عار    ة  ل  ب  ج    بن    كيم  ح    أنَّ   وي  ورُ 
وت  ة  صْر الب   لي  و  دان  ،  فلمْ اء  تر  ا  أصحابُ كْ تْر ي    وا،     هم 

 
بإراقةِ رُ وباد    واءِ هْ الأ   وا 

ذلك حتى ل    ؛ كُّ 2غاءِ وْ على الب    غاءُ وْ الغ    تِ ثُر  وك    . الحربُ   تِ رج  ت  . واشْ ماءِ الِِّ 
ْ على ب    الحالُ   ف  قِ هان، ول ت  رْ بُ   ع  ق  ي   ا في    مان، وإنَّ ثْ عُ   ةُ ل  ت   ق  ف  يان، وي  واحد 

 !ه، فكيف بألفٍ بيُْ دْ ت   دُ سِ فْ يُ  الجيشِ 

قال: ل    على طلحة    فافِ طِ ه في الصْ عينُ   تْ ع  لما وق    وان  رْ م    أنَّ   وي  رُ   وقدْ 
   بُ لُ طْ ن  

 
ور  يْنٍ ع    د  عْ ب    را  ث  أ ِ   ماهُ ،  وم  3ه ل  ت  فق    مٍ هْ س  ب علاَّ   يعلمُ   نْ .  إل    مُ هذا 

ي  يوبِ الغُ  ث  لْ قِ نْ ، ولم  أنَّ مروان    بأمرِ   م  هْ ه س  أنه أصاب    وي  رُ   . وقدْ ت  بْ ه  ه  ، ل 
 ماه. ر  

 

 ابن حنيف.  - 1
فْلتهم، والعبارة كناية عن الفوضى واختلاط الأمور واضطرابها.  - 2  الغوغاء والبوغاء هم رعاع الناس وسي
 لماذا يقتله وقد خرج كل منهما في طلب قتلة عثمان ومصلحتهما واحدة؟ - 3
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وا  ريقُ  يُ ألّ   الناس    دُ ناشِ يُ   هِ دِ ي  بِ   شورٍ نْ م    فٍ ح  صْ بمُ   1رٍ وْ س    بنُ   بُ عْ ك    ج  ر  خ    وقدْ 
 ماء  دِ 

 
  ه عند  أنَّ   لوم  عْ . وم  3هلُ ثْ مِ  حة  لْ ط    ه. ولعلَّ ل  ت  فق    2ب  رْ غ    م  هْ ه س  صاب  هم، فأ

م    الفتنةِ  ي    حمةِ لْ وفي     نُ كَّ م  ت  القتال 
ُ
ُ أ ى  ر  العُ   لِّ ح    نْ مِ   قودِ والحُ   نِ الإح  و  ول

 .4تْ ز  جِ تُ انْ  ، ومواعيد  تْ ضر   ح   . وكانت آجال  هودِ العُ  ضِ قْ ون  

لَّم    قال    عنها وقدْ   اللهُ   ضِِ  ر    عائشةُ  تْ ج  ر  خ    م  : لِ قيل    فإنْ  لىَّ الُله عليهِ و س  ص 
  أةْ ر  امْ   يْنِ ديث  ح    ثْ دِّ ح  )نا:  «. قلْ 5صْرِ الحُ   ظهور    »هذه ثمَّ   :داعِ الو    ةِ جَّ في ح    نَّ هُ ل  

   فإنْ 
 
  وا أحاديث  وُ رْ إليكم أل ت    ألم أعهدْ   وانِ سْ النِّ   قول  . يا عُ 6( عةْ فأرب    تْ ب  أ

 

 كعب بن سور الأزدي أول قضاة المسلمين على البصرة، ولاه أمير المؤمنين عمر.  - 1
 حادّ يصيب هدفه. - 2
 أصابه سهم غرب.  - 3
يعني أجل طلحة ومن مات مثله. وقد رأى علي بن أبِ طالب طلحةَ مُلقى في بعض الأودية، فنزل فمسح    -   4

التراب عن وجهه، ثم قال: "عزيز عليَّ أبا محمد أن أراك مجدلًا في الأودية وتحت نجوم السماء. وقال: "ليتني مت 
أنا وعمران بن طلحة على عليٍّ بعد الجمل، قبل هذا اليوم بعشرين سنة". وقال أبو حبيبة مولى طلحة: دخلت  

فرحب بعمران وأدناه وقال: "إني لأرجو أن يجعلني الله وإياك من الذين قال فيهم: }وَنَ زَعْنَا مَا فيي صُدُوريهيمْ مينْ غيلٍّ  
 87-86:7إيخْوَاناً عَلَى سُرُرٍ مُتَ قَابيلييَن{ الحافظ ابن عساكر 

الحصر جمع حصير، ولما حج صلى الله عليه وسلم بنسائه قال: "إنما هذه الحجة ثم الْزَمْنَ ظهورَ الُحصر" أي الزمن بيوتكن.   -   5
وقيل هذه إشارة نبوية إلى أنه صلى الله عليه وسلم ينعي لنَّ نفسَه، وأنَّ هذه آخر حجة له صلى الله عليه وسلم وليس فيه أمر منه بألا يزايلن الحصر  

اء الصحابة بهذا الحديث على المنع مطلقًا عدَّه القاضي  إلى حج أو مصلحة أو إصلاح بين الناس، فاستشهاد أعد 
 ابن العربِ من البهتان؛ لأنه استشهاد به لغير ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود.

هذا مَثَل عربِ، قال أبو عبيد في كتاب الأمثال: ومن أمثالم في سوء السمع والإجابة: )حديّثْ حديثيني    -  6
امرأةً، فإن لم تفهم فأربعةً( وهذا على سبيل السخرية. وبهذا المعنى أورد ابن العربِ هذا المثل ليسخر ممن يرْوون  
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ما    تقولون    م  ، فلِ 1هانْ البُ   عائشة    روجِ خُ   ةِ حَّ نا لكم على صِ مْ ، وقدَّ تانْ هْ البُ 
؟ }إِنَّ 2ون  همُ فْ كم ل ت  عنه كأنَّ   النفصالُ   ع  ما وق    رون  كرِّ ؟ وتُ مون  عل  ل ت  

.} عْقِلُون  ين  ل  ي  ِ مُّ الْبُكْمُ الََّّ و ابِّ عِند  الّلَِّ الصُّ َّ الَِّ  شُ 

 وْ الح    على ماءِ   ةِ الشهاد    ن  م مِ تُ رْ ك  ا الَّي ذ  وأمّ 
 
 رِ كْ م في ذِ ؤتُ بُ   ، فقدْ 3بِ أ

 
  ظمِ عْ ها بأ

لَّم    قال النبُّ م، ول تُ رْ ك  كما ذ   شيء    طُّ . ما كَن ق  4بٍ وْ ح   لىَّ الُله عليهِ و س   ص 

 

حديثاً ويفسرونه على غير المراد، إما عمداً وإما جهلًا، فقد استشهدوا بحديث »هذه ثم ظهور الحصر« وأوهموا أن  
المراد به الأمر بالمنع من الخروج مطلقًا. لذا فقد وصفهم ابن العربِ بالنسوان، كهذه المرأة المذكورة في المثل ولا تفهم  

 ت.إذا كررتَ لا الكلام مرتين أو عشر مرا
لما بعث علي بن أبِ طالب عمار بن ياسر والحسن بن علي إلى الكوفة إذ خرجت أم المؤمنين إلى البصرة،    -  1

فلما أتياها اجتمع إليهما الناس في المسجد، فخطبهم عمار، وذكر لم خروج عائشة أم المؤمنين إلى البصرة ثم قال  
 كما هي زوجته في الدنيا، ولكن الله ابتلاكم بها لتطيعوها  لم: ))إني أقول لكم، ووالله إني لأعلم أنها زوجة رسول الله

أو لتطيعوه(( فقال له مسروق )ابن الأجدع المداني( أو أبو الأسود )الدؤلي(: ))يا أبا اليقظان فنحن مع من 
 شهدت له بالجنة دون من لم تشهد له(( فسكت عمار.

 يعني لماذا تعودون إلى ما انتهينا منه ووضحناه بما فيه الكفاية؟  - 2
يعني ما رواه الخصوم من شهادة طلحة والزبير لعائشة بأن هذا ليس ماء الحوأب، لكي يجعلوها تكمل معهم.   -  3

 فهذه الشهادة لم يأت خبر صحيح بأنها كانت. 
 يعني رجعتم منها بذنب عظيم واستوجبتم غضب الله عليكم.  - 4
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ج  1الحديث    ذلك   ول  ذلك  ر  ،  شِ الكلامُ   ى  ول  ،  همتِ بشهاد    أحد    د  هِ ، 
ُ   وسوف    كم بهذا الباطلِ شهاداتُ  تْ ب  تِ كُ  ْوقد  .2سألون ت

 الحرب بين عليٍّ وم عاو ي ة

  بالبيعةِ   إلى عليٍّ   عون  دْ ي    : هؤلءِ 3العراقِ   وأهلِ   الشامِ   أهلِ   بين    الحربُ   ودارتِ 
  عثمان    ةِ ل  ت  ق    نْ م  إلى التمكينِ   عون  دْ ي    ، وهؤلءِ على الإمامِ   الكلمةِ   وتأليفِ 
نُ ويقولون   ل  وعليي 4ة  ل  ت  الق    ي وِ ؤْ يُ   نْ م    عُ بايِ :     يقولُ   . 

ُ
أ   نْ مِ   طالبا    نُ كِّ م  ل 

 

 بل هو حديث صحيح كما سلف.  - 1
وبمناسبة  "تحقيق علمي لمسألة الحوأب"،  كتب الأستاذ محب الدين الخطيب تحت العنوان السابق ما يأتي:    -   2

حديث الحوأب، لا بد لنا من التصريح بأن خروج عائشة رضي الله عنها كان اجتهادًا منها لتحقيق   نالكلام ع
غاية طلحة والزبير، والتعاون مع عليٍّ رضي الله عنه من أجل إطفاء الفتنة والقضاء على المنافقين والمفسدين من 

 قتلة عثمان رضي الله عنهم جميعًا. 
 عند )صفيّين( بقرب الرقة على شاطئ الفرات آخر تخوم العراق وأول أرض الشام.  - 3
من رجب، أرسل جرير    12لَمَّا انتهى عليٌّ من حرب الجمل وسار من البصرة إلى الكوفة فدخلها يوم الاثنين    -  4

بن عبد الله البجلي إلى معاوية في دمشق يدعوه إلى طاعته. فجمع معاوية رؤوس الصحابة وقادة الجيوش وأعيان 
 يقتل قتلة عثمان، أو يسلمهم إلينا. فرجع جرير أهل الشام واستشارهم فيما يطلب علي، فقالوا: لا نبايعه حتى

إلى علي بذلك، فاستخلف علي على الكوفة أبا مسعود عقبة بن عامر وخرج منها فعسكر بالنخيلة أول طريق  
الشام من العراق، وقد أشار عليه ناس بأن يبقى في الكوفة ويبعث غيره إلى الشام فأبى. وبلغ معاوية أن عليا تجهز  

لقتاله فأشار عليه رجاله أن يخرج هو أيضا بنفسه، فخرج الشاميون نحو الفرات من ناحية صفين،   وخرج بنفسه
وتقدم علي بجيوشه إلى تلك الجهة. وكان جيش علي في مائة وعشرين ألفا وجيش معاوية في تسعين ألفا، وبدأ 

واستؤنف القتال بعده، وقتل في    37بمناوشات ومبارزات، ثم تهادنوا في المحرم سنة    36القتال في ذي الحجة سنة  
أيام، وامتازت هذه الحرب بنبل الشجاعة في القتال،    110وقعة في    90هذه الحرب سبعون ألفا، وكانت الوقائع  
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  عُ بايِ : ل نُ ومُعاوِي ة يقولُ .  ول حاكمٍ   مٍ كْ حُ   ه بغيِْ راد  فيه مُ   ذُ فِّ ن  يُ   طلوبٍ م  
تلِْهما  ه  تَّ مُ     لا  أو قاتِ    بق 

 
ه،  عُ بايِ ه أو نُ مُ كِّ نُح    فكيف    بُ ل  طْ يُ   نْ م    دُ ح  له، وهو أ

 .1رٍ وُّ س  وت    عداءٍ   ةُ ليف  وهو خ  

تفاصيلِ ك  وذ   في  اسْ   تْ آل    كماتٍ   ذلك    روا    خراجِ تِ واسْ   2سائل  ر    فعالِ تِ إلى 
ْ   أمثالٍ   بِ وضْ   أشعارٍ   وإنشاءِ   أقوالٍ    فُ لْ ها الخ  رُّ قِ ، يُ فِ ل  السَّ   عن سيْةِ   جُ رُ تخ 

 .3ل فُ ها الخ  ذُ بُ نْ وي  

 الحق مع عليٍّ 

،  عا  قطْ   هم فمعلوم  بين    بِ الحرْ   ا وجودُ عنه: أمَّ   اللهُ   ضِِ  ر     أبو بكرٍ القاضِِ   قال  
،  عليٍّ   ع  فيه فم    ا الصوابُ ، وأمَّ 4عا  كذلك قطْ   فمعلوم    ه بهذا السببِ وأما كونُ 

 

على أن يعلن الحكمان    37صفر سنة    13ونبل التعامل والاتصال عند التهادن والراحة. ثم كتب التحكيم يوم  
 حكمهما في رمضان بدومة الجندل بمكان منها يسمى أذرح. 

 المؤلف يحكي كلام المفترين ليرد عليه مباشرة.  - 1
 أي اختراعها زوراً وكذباً ولا أصل لا. - 2
الْكيتَابَ    -  3 وَريثوُا  خَلْف   بَ عْديهيمْ  مينْ  التنزيل }فَخَلَفَ  الطالح. وفي  الفاسد  اللام:  الخاء وسكون  بفتح  الخلَْف 

يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الَأدْنَى{. والخلََف بفتح الخاء واللام: اللاحق الصالح. ومنه الحديث "يحمل هذا العلم من كل  
 الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين. وهم علماء الحديث محاربو المبتدعة خلف عدوله، ينفون عنه تحريف 

 يعني المطالبة بقتلة عثمان.  - 4
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  بُ  ل توجِ للقاضِِ   الطالبِ   مةُ هْ ، وتُ م  كَّ يُح    أنْ   حُّ صِ ل ي    مِ للَّ   الطالب    لأنَّ 
ْ   عليه أنْ    ت  ك  وإل س    ضاء  له ق    ر  ه  ظ    ه، فإنْ عند    الحقَّ   بُ لُ طْ ي    عليه، بلْ   ج  ر  ي 

 . صب   و  

ه  نْ كِ مْ لم يُ  إليه الأمرُ  ا صار  مّ مُعاوِي ة ل    أنَّ  في ذلك    طاء  الغِ  فُ شِ كْ والَّي ي  
   عثمان    ةِ ل  ت  ق    نْ مِ   ل  تُ قْ ي    أنْ 

 
 ت  بِ   بٍ رْ في ح    ل  تِ قُ   نْ ، إل م  مٍ كْ إل بُِ   دا  ح  أ

ْ
،  ويلٍ أ

  لون  تُ قْ ي    ، وهمْ اجِ جَّ الح    نِ اإلى زم  هى الأمرُ ت  عليه فيما يقال. حتى انْ   سَّ أو دُ 
بالحقيقةِ   ةِ م  هْ بالتُّ  فت  ل  ما  أنَّ   لكمْ   ينَّ  ب  .  مُ هم  في  ي  هِ كِ لْ كَنوا  ما    لون  ع  فْ م 

 
 
 .1بون  لُ طْ وا له ي  ح  ضْ أ

لَّم  ذ    النبَّ   كم أنَّ به صدورُ   جُ ل  ثْ والَّي ت   لىَّ الُله عليهِ و س  ِ في الفِ   ر  ك  ص    ت 
   وبينَّ    وأشار  

 
 لُ تُ قْ »ت    وقال    2بالخوارجِ   ر  نذ  وأ

 
أ الطّ دْ هم  الحقِّ   تينِ ائف  نى  . 3« إلى 

 

يعني أن المطالبين بدم عثمان لما صار لم الْمُلك والأمر لم يجدوا دليلاً يدُينون به أحداً من قتلة عثمان إلا   - 1
 الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً. 

الخوارج جماعة خرجوا على علي بن أبِ طالب وصحبه؛ لأنه قبل بالتحكيم قائلين: إن حكم الله واضح لا    -   2
يحتاج إلى هذا التحكيم، وكان شعارهم: "لا حكم إلا لله"، ويسمون أيضًا بالحرورية نسبة إلى قرية في الكوفة تسمى 

الله عنه في الوقعة الشهيرة بوقعة "النهروان" وهزمهم،   "حروراء" خرجوا إليها، وقد حاربهم أمير المؤمنين علي رضي
 وقتل منهم كثيراً، ولكنه لم يستطع إبادتهم، حتى دبروا له مكيدة قتله على يد عبد الرحمن بن ملجم. 

( من حديث أبِ سعيد الخدري: "تمرق مارقة عند فرقة من  113ص   3ج  150ح 12في صحيح مسلم )ك - 3
 المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق". 
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  نى إليه. وقال  أدْ   عليٍّ   طائفة    ، ولكنَّ بالحقِّ   قُ علَّ ت  منهما ت    طائفةٍ   كَّ   أنَّ   ينَّ  فب  
تْ  ت   ب غ  ف إِنْ  ا  ب ينْ هُم  صْلِحُوا 

 
ف أ اقْت ت لُوا  المُْؤْمِنِين   مِن   ت انِ  ائفِ  ط  إِنْ  }و  عالى 

ِ ف إِنْ ف اء تْ  مْرِ اللََّّ
 
تىَّ ت فِء  إِلى  أ اتِلُوا الَّتِي ت بغِْي ح  ق  خْر ى ف 

ُ
ا على   الْأ اهُم  إحِْد 

قسِْطُوا 
 
أ دْلِ و  ا بِالعْ  صْلِحُوا ب ينْ هُم 

 
 {.إِنَّ اللََّّ  يُحِبُّ المُْقْسِطِين  ف أ

   م  هم اسْ ب  ل  ول س    ،بالتأويلِ   غْيِ بالب    الإيمانِ   هم عنِ جْ رِ فلم يُْ 
ُ
  بقولِه   ةِ وَّ خُ الأ

ا بعد   يْكُمْ{.  لمُْؤْمِنُون  ٱه }إِنَّم  و  خ 
 
صْلِحُواْ ب يْن  أ

 
ة  ف أ  إخِْو 

ع   في  لَّم   و س  عليهِ  الُله  لىَّ  ص  »ت  مَّ وقال  الفئةُ لُ تُ قْ ار:  في  1«الباغيةُ   ه  وقال   .
  ن  مِ   تينِ ظيم  ع    ينِ ئت  فِ   به بين    ح  لِ صْ يُ   أنْ   الله    ، ولعلَّ د  يِّ  هذا س  نِي »ابْ   نِ س  الح  

 ه. ه وإصلاحُ نفس  ه عُ ل  له خ   ن  سُ «، فح  المسلمين  

 ى أنَّ و  رْ يُ   وكذلك  
 
ه  عند    ر  طِ فْ ويُ   م  لِ سْ ت  سْ ي    في أنْ   لعثمان    - ؤيا  في الرُّ   -   ن  ذِ ه أ

 .الليلة  

كُّ  أمور  فهذه  ر    تْ ر  ج    ها  ْ اعِ النزِّ   مِ سْ على  تخ  ولم   قِ رُ طُ   نْ مِ   طريقٍ   عنْ   جْ رُ ، 
ع  هِ قْ الفِ  ول  يُ   الجتهادِ   سبيل    تْ د  ،  ْ   رُ ؤج  الَّي  ال   ة  شر  ع    صيبُ مُ فيه 

 

لما كانوا يبنون المسجد، فكان الناس ينقلون لبنة لبنة، وعمار ينقل لبنتين لبنتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه هذه     -  1
 الكلمة ) كتاب الجهاد والسير من صحيح البخاري(. 
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   ئُ طِ والمخْ 
 
عدا ما    -  التاريخِ   في كتبِ   رواياتٍ   نْ مِ   ع  ق  ، وما و  دا  واحِ   را  جْ أ

 .ها باطلة  منها، فإنها كَّ  فٍ رْ توا إلى ح  فِ ت  لْ فلا ت   -نا ذكرْ 

 التحكيمأقوال كاذبة عن 

أبو بكرٍ القاضِِ   قال    1في التحكيمِ   الناسُ   م  كَّ تَ     عنه: وقدْ   اللهُ   ضِِ  ر     
ي    فقالوا فيه ما ْ   يْنِ ع  وه بِ مُ تُ ظْ . وإذا لح   اللهُ   ضاهُ رْ ل    -   يانةِ الِِّ   ون  دُ   -  روءةِ مُ ال

ين، وفي  الِِّ   مُ د  ع    في الأكثرِ   بِ تُ ها في الكُ رِ طْ على س    ل  حَ     خافة  أنها س    رأيتمْ 
ي    ين.تِ م    ل  هْ ج    الأقلِّ  ر    ذلك    نْ مِ   حُّ صِ والَّي  الأئمَّ و  ما    بنِ   ليفةِ كخ    ةُ ى 

خ  3ني طْ ارقُ الَِّ و  ،2خياطٍ  لما  أنه  فيالعراقيةُ   الطائفةُ   ج  ر  :    ألفٍ   مائةِ    

 

المقصود بالتحكيم ما حدث بين الصحابة في زمن علي ومعاوية رضي الله عنهما، بعد أن التقى جيش علي   -  1
رضي الله عنه مع جيش معاوية في صفين، وحصلت بينهم مقتلة عظيمة، وخارت قوى الجيشين عن مواصلة المعركة، 

شامي بقيادة معاوية بن أبِ سفيان رضي وكاد الجيش العراقي بقيادة علي بن أبِ طالب أن ينتصر على الجيش ال
الله عنهما، فأرسل معاوية رجلاً يحمل المصحف إلى علي ويقول له: بيننا وبينكم كتاب الله. فقال علي: أنا أولى  

 بذلك، بيننا كتاب الله.
الإمام الحافظ أبو عمرو خليفة بن خياط العصفري البصري أحد أوعية العلم، ومن شيوخ الإمام البخاري.  - 2

)له كتاب "تاريخ ابن خياط"، وقد  .قال عنه ابن عدي: هو صدوق مستقيم الحديث من متيقظي رواة السنة
 أكرمني الله بخدمته وإعادة نشره على موقع نور وموقع فولة بوك(. 

( كان مع جلالته في الحديث من أئمة  ه 385  –  306الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني )  -  3
فقهاء الشافعية، وله تقدم في الأدب ورواية الشعر. وجاء من بغداد إلى مصر ليساعد ابن خنزابة وزير كافور على 
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وا في  لُ ت  ت  ، اقْ ين  فِّ بصِ  راتِ ونزلوا على الفُ  ألفا   أو تسعين   في سبعين   1والشاميةُ 
 عليه.  العراقِ  أهلُ  ب  ل  فغ   ،2على الماءِ  وهو اللاثاءُ  يومٍ  لِ أوَّ 

الْت     ويوم    وثلاثين    سبعٍ   سنة    رٍ ف  ص    نْ مِ   ن  وْ ل  خ    عٍ بْ لس    الأربعاءِ   يوم  وا  ق  ثم 
 .السبتِ  وليلة    عةِ مُ الجُ  ويوم   الخميسِ 

 .3حِ لْ ا إلى الصُّ وْ ع  ود    الشامِ  أهلِ  نْ مِ  فُ المصاحِ  تِ ع  فِ ورُ 

 

تأليف مسنده فبالغ الوزير في إجلاله. قال الحافظ عبد الغني بن سعيد: )أحسن الناس كلامًا على حديث رسول 
 الله ثلاثة: عليّ بن المديني في وقته، وموسى بن هارون القيسي في وقته، والدارقطني في وقته(.

 العراقية عليّ وجيشه والشامية معاوية وجيشه.  - 1
يعني ماء الفرات، ولم تكن الحرب على الماء جدية؛ فقد قال عمرو بن العاص يومئذ "ليس من الإنصاف أن  - 2

 نكون ريانين وهم عطاش"، فلم تكن نية أحد منهم حرمان الآخر من الماء. 
عندما تسلم الخليفة الرابع علي بن أبِ طالب الحكم، امتنع معاوية بن أبِ سفيان وأهل الشام عن مبايعته    -   3

خليفة للمسلمين حتى يقتص من قتلة الخليفة الثالث عثمان بن عفان، فأرسل علي بن أبِ طالب، جرير بن عبد  
للمبايعة، وعندما   البجلي إلى معاوية بن أبِ سفيان يدعوه  الشام، استشار معاوية عمرو بن الله  قدم جرير إلى 

 العاص السهمي، فأشار إليه بجمع أهل الشام والخروج نحو العراق للمطالبة بالقصاص من قتلة عثمان بن عفان.
 المعركة 

 ه :  37صفر  1اليوم الأول الأربعاء 
أخرج علي بن أبِ طالب في اليوم الأول الأشتر النخعي على رأس مجموعة كبيرة من الجيش، وأخرج معاوية بن أبِ 

وحتى المغرب، سفيان حبيبَ بن مسلمة مع مجموعة كبيرة من جيشه، ودارت الحرب بين الفريقين بشدة منذ الصباح  
 وقتُل الكثير من الفريقين، وكان قتالا متكافئًا. 

 ه :  37صفر  2اليوم الثاني الخميس 
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وفي اليوم التالي، أخرج علي بن أبِ طالب هاشم بن عتبة بن أبِ وقاص أحد المجاهدين الذين لمعت أسماؤهم كثيراً  
في فتوح فارس والروم، وأخرج معاوية بن أبِ سفيان أبا الأعور السلمي، ودار قتال شديد بين الجيشين، فتساقط 

 القتلى من الفريقين دون أن تكون الغلبة لأحدهما. 
 ه : 37صفر  3اليوم الثالث الجمعة 

في اليوم الثالث خرج على جيش العراق عمارُ بن ياسر، وكان حينذاك قد تجاوز التسعين من عمره، وعلى جيش 
 الشام عمرو بن العاص، وتقاتل الفريقان من الصباح حتى المغرب، ولم يتم النصر لأحد الفريقين على الآخر.

 ه :  37صفر  4اليوم الرابع السبت 
في اليوم الرابع خرج على فريق علييّ بن أبِ طالب محمدُ بنُ علي بن أبِ طالب الْمُسمّى محمد بن الحنفية، وعلى 
جيش الشام عبيدُ الله بن عمر بن الخطاب، ودار القتال بين الفريقين من الصباح إلى المساء، وسقط القتلى من 

 الطرفين ثم تحاجزا، ولم تتم الغلبة لأحد على الآخر.
 ه :  37صفر  5اليوم الخامس الأحد 

خلال اليوم الخامس، كان على فريق علييّ بن أبِ طالب عبدُ الله بن عباس، وعلى الفريق الآخر الوليدُ بن عقبة، 
 وتقاتل الفريقان طوال اليوم دون أن يحرز أحدهما النصر. 

 ه :  37صفر  6اليوم السادس الإثنين 
في اليوم السادس ولي على فريق العراق قيسُ بن سعد، وعلى جيش الشام شرحبيلُ بن ذي الكلاع، وكان هو في  

الصباح إلى جيش معاوية، وقد قتُل والده ذو الكلاع الحميري في هذه المعركة، ودار قتال شديد بين الفريقين من  
 المساء، تساقط خلاله القتلى وكثر الجرحى دون أن تكون الغلبة لأحد الفريقين. 

 ه :  37صفر  7اليوم السابع الثلاثاء 
وفي اليوم السابع خرج للمرة الثانية كل من الأشتر النخعي على مجموعة من جيش العراق، وحبيب بن مسلمة على  

 جيش الشام فكلاهما قائدا الجيشين خلال اليوم الأول كذلك. 
وفي مساء هذا اليوم، تبين أن استمرار هذا الأمر، من إخراج فرقة تتقاتل مع الفرقة الأخرى دون أن يكون النصر 
لأحد سيأتي على المسلمين باللاك، ولن يحقق المقصود، وهو إنهاء هذه الفتنة، وكان علي بن أبِ طالب يفعل 

 ترُاق دماء كثيرة، فكان يُخرج مجموعة من الجيش لعلها ذلك ليجنيّب المسلمين خطر التقاء الجيشين الكبيرين، ولئلا
أن تهزيم المجموعةَ الأخرى، فيعتبروا ويرجعوا عما هم عليه من الخروج عليه، وكذلك كان معاوية بن أبِ سفيان يخريج 

يشه مجموعة من جيشه فقط دون الجيش كله ليمنع بذلك إراقة دماء المسلمين. فقرر علي بن أبِ طالب أن يخرج بج
كله لقتال جيش الشام، وكذلك قرر معاوية بن أبِ سفيان، وبقي الجيشان طوال هذه الليلة يقرؤون القرآن ويصلون  
ويدعون الله أن يمكنهم من رقاب الفريق الآخر جهادًا في سبيل الله، ويدوّي القرآن في أنحاء المعسكرين، وبايع 
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جيشُ الشام معاوية على الموت، فليس عندهم تردد فيما وصلوا إليه باجتهادهم، ويستعدون للقاء الله تعالى على 
الشهادة في سبيله، ومع أنهم يعلمون أنهم يقاتلون فريقًا فيه كبار الصحابة: علي بن أبِ طالب، وعبد الله بن عباس،  

بة: معاوية بن أبِ سفيان، وعمرو بن العاص، وعبد الله بن عمرو  وغيرهم، إلا أنه كان معهم أيضًا الكثير من الصحا
بن العاص، وهو من أفقه الصحابة، ولم يكن يرغب على الإطلاق أن يقاتل في صف معاوية ولا في صف علي ولم  

رو يشترك في هذه المعركة إلا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد أوصاه بألا يخالف أباه، وقد أمره أبوه عم
 بن العاص أن يشارك في القتال، فاشترك في الحرب، غير أنه لم يقاتل ولم يرفع سيفًا في وجه أحد من المسلمين. 

 ه : 37صفر  8اليوم الثامن الأربعاء 
وفي اليوم الثامن خرج علي بن أبِ طالب بنفسه على رأس جيشه، كما خرج معاوية بن أبِ سفيان على رأس  
جيشه، ودار بين المسلمين من الطرفين قتال عنيف وشرس، لم يحدث مثلُه من قبل، فهؤلاء هم الأسود الشجعان 

 أحد، ودار القتال من الصباح حتى العشاء، الذين قهروا دولة الروم ودولة الفرس، وثبت الفريقان لبعضهما ولم يفرَّ 
 وتحاجز الفريقان بعد سقوط الكثير من القتلى والجرحى. 

 ه :  37صفر  9اليوم التاسع الخميس 
وفي اليوم التاسع صلّي علي بن أبِ طالب الصبح، وخرج مباشرة لساحة القتال مستأنفًا من جديد، كان على 
مَيْمنة علي بن أبِ طالب عبدُ الله بن بديل، وعلى مَيْسرته عبدُ الله بن عباس، فهجم عبد الله بن بديل على ميسرة 

بد الله بن بديل على التوجه إلى القلب، وبدأ جيش  معاوية بن أبِ سفيان وعليها حبيبُ بن مسلمة، وأجبرهم ع
ه جيشَه لسد هذه الثغرة، وينجح جيشُه بالفعل في سد   عليّ في إحراز بعض من النصر، ويرى ذلك معاوية، فيوجيّ
الثغرة ويردّون عبدَ الله بن بديل عن مَيسرتهم، وقتُل في هذا اليوم خَلق كثير، وانكشف جيش علي بن أبِ طالب 

ل الشاميون إلى علي، فقاتل بنفسه قتالًا شديدًا، وتقول بعض الروايات إنه قتل وحدَه في هذه الأيام  حتى وص
 خُسمائة من الفريق الآخر. 

بدأ جيش علي بن أبِ طالب في الانكسار بعد الجمة التي شنها عليها جيش معاوية بن أبِ سفيان، فأمر علي  
ينقذ  بقوة بأسه وكلمته على قومه أن  لينقذ الجانب الأيمن من الجيش، واستطاع  النخعي  بن أبِ طالب الأشتر 

نصابه، واستطاعت مَيمنة الجيش من السيطرة    الموقف، وأظهر بأسه وقوته وشجاعته في هذا الموقف، ورد الأمر إلى
مرةً أخرى على أماكنها التي كانت قد انسحبت منها. وقتل في هذا اليوم عبدُ الله بن بديل وتكاد الكرَّة تكون  

 على جيش علي، لولا أن ولّى عليٌّ على الميمنة الأشتر النخعي. 
 نتائج المعركة 

لَمّا رأى معاوية بن أبِ سفيان انتصارات جيش علي على جيشه، وقد قرب منه القائد مالك الأشتر مع مجموعته،  
دعا عمرو بن العاص إلى خطةّ للوقوف أمام هذه الانتصارات، فقام عمرو بن العاص بخدعة، حيث دعا جيش 
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معاوية إلى رفع المصاحف على أسنّة الرماح، ومعنى ذلك أنّ القرآن حَكَم  بينهم، ليدعوا جيش علي إلى التوقف  
 عن القتال ويدعون عليًّا إلى حُكم القرآن.

وفعلاً جاء زهاء عشرين ألف مقاتل من جيش عليٍّ حاملين سيوفهم على عواتقهم، وقد اسودّت جباههم من 
السجود، يتقدّمهم عصابة من القراّء الذين صاروا خوارجَ فيما بعد، فنادوه باسمه لا بإمرة المؤمنين: "يا علي، أجب  

ابن عفّان، فوالله لنفعلنّها إن لم تجبهم" وكان عليُّ في هذا  القوم إلى كتاب الله إذا دُعيتَ، وإلاّ قتلناك كما قتلنا  
الموقف أمام خيارين: فإما المضي بالقتال، ومعنى ذلك أنهّ سيقاتل ثلاثة أرباع جيشه وجيش أهل معاوية. وإما  

لك،  القبول بالتحكيم وهو أقلّ الشريّن خطراً. فقبل علي بن أبِ طالب التحكيم وترك القتال. فتعاهدوا على ذ
واتفقوا على ألا ينقض أحد عهده، وأنهم سوف يذهبون لقتلهم، أو يموتون، وتواعدوا أن يقتلوهم شهر رمضان، 
وكتموا الأمر عن الناس جميعًا إلا القليل، ومن هؤلاء القليل من تاب وحدّث بهذا الأمر. وتوقف القتال وأذن عليٌّ  

م، وأمر كل منهما بإطلاق أسرى الفريق الآخر وعاد كل إلى بالرحيل إلى الكوفة، وتحرك معاوية بجيشه نحو الشا
 بلده. 

قتُل من الطرفين خلال المعركة سبعون ألف شهيد، فمن أصحاب معاوية بن أبِ سفيان قتل خُسة وأربعون ألفاً، 
 ومن أصحاب علي بن أبِ طالب خُسة وعشرون ألفاً. 

 التحكيم 
أنهما أي الحكمان آمنان على   العهود والمواثيق  الَحكَمين إلى كل فريق على حدة، وأخذا منهما  ذهب كلٌّ من 
أنفسهما، وعلى أهليهما، وأن الأمة كلها عون  لما على ما يريان، وأن على الجميع أن يطيع على ما في هذه  

، واتفقا على أنهما يجلسان للحكم في رمضان الصحيفة، فأعطاهم القوم العهود والمواثيق على ذلك، فجلسا سوياً 
 ه . 37من نفس العام، وكان حينئذ في شهر صفر سنة 
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أنْ قُ رَّ ف  وت   ْ   وا على  ر  أمر    طائفةٍ   كُّ   ل  ع  تَ  إلى   جلانِ الرَّ   حتى يكون    لٍ جُ ها 
 ْ   ، ومن جهةِ 1وسى أبو مُ   عليٍّ   ةِ ه  جِ   نْ مِ   فكان    .بالحقِّ   يينِ و  عْ الَِّ   بين    مانِ كُ يح 

 .2العاصِ  و بنُ رُ مُعاوِي ة عُمْ 

ر   موسى  أبو  بيَّ   عالما    فقيها    3فا  قِ ث    جلا  وكان  كتابِ   ناهُ حسبما  اج  سِ "   في 
 ْ لَّم  إلى الي   ه النبُّ ، أرسل  4"ريدين  مُ ال لىَّ الُله عليهِ و س  ه  م  ، وقدَّ مع معاذٍ  نِ م  ص 

رُ     عُم 
 
بالف  ثْ وأ وز  مِ هْ نى عليه  ه كَن أنَّ   5كيكةُ الرَّ   ةُ التارييَّ   الطائفةُ   تِ م  ع  . 

 
 
   هاءٍ كَن ذا د    العاصِ   ابن    ، وأنَّ في القولِ   مخدوعا    الرأيِ   ضعيف    ه  ل  بْ أ

 
 6بٍ رْ وأ

ِ   هائه تأكيدا  بد   الأمثالُ  تِ ب  حتى ضُِ   . سادِ الف   ن  مِ   ا أرادتْ م  ل

 

هُ النبي صلى الله عليه و سلم على زبيد وعدن، وولاه   -  1 أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري: صحابِ، وَلاَّ
عمر بن الخطاب على البصرة، وولاه عثمان بن عفان على الكوفة، وكان الْمُحكَّم الذي اختاره علي بن أبِ طالب 

 من بين حزبه يوم صفين. 
ه(: صحابِ وقائد عسكري مسلم،   43  - ق ه     47عَمْرو بن العاص بن وائيل السَّهْميي القرشي الكناني )  -   2

بعد  الفتح الإسلامي لمصر، وأول والٍ مسلم على مصر  للشام، وقائد  الفتح الإسلامي  القادة الأربعة في  وأحد 
 فتحها. 

 يعني حاذق فطين ذكي.  - 3
من مؤلفات أبِ بكر بن العربِ وهو في الزهد والتصوف السُّني، وتوجد منه نسخة بدار الكتب المصرية   - 4

 ب.  20348تحت رقم 
 الرافضة أعداء الصحابة.  - 5
 الَأرْبُ: الدَّهاءُ والفطنةُ والبَصَرُ بالأمُور. - 6
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  حابةِ الصَّ   ن  ه مِ ، وغيُْ وا فيه حكاياتٍ فُ نَّ وص    بعضا    الِ هّ الجُ   في ذلك بعضُ   ع  بِ وت  
 
 
  ق  ذ  حْ كَن أ

 
  ةِ صَّ أبا موسى في قِ  ر  د  لما غ   را  مْ ع   وا على أنَّ ن  هى، وإنما ب  دْ منه وأ

 . كرِ هاء والفِ كر في الِ ّ صار له الَِّّ  كيمِ حْ التَّ 

 م  ت  ا اجْ مّ إنهما ل    1وقالوا
 
  قا على أنْ ف  ضا اتَّ فاو  وت    لِ د  نْ الج    ةِ وم  دُ   نْ مِ   2ح  رُ ذْ عا بأ

 ْ الرَّ ل  ي    : إني فقال  م دَّ ق  فت    .بالقولِ   قْ بِ سْ او لأبي موسى:  ر  مْ فقال ع    ،ينِ ل  جُ عا 
  هم، كما خلعتُ لأنفسِ   المسلمون    رُ ظُ نْ وي  ،  الأمرِ   ا عنِ علي    تُ عْ ل  فخ    رتُ ظْ ن  

مِ يْ س   هذا  مِ   -ق  نُ عُ   نْ ف     -ق  عاتِ   نْ أو 
 
مِ ج  ر  خْ وأ فوض  قِ نُ عُ   نْ ه  في  ع  ه  ه 

 .الأرضِ 

ع   فو  ر  مْ وقام  الأرْ ف  يْ س    ع  ض  و  ن    ضِ ه في  إني     رتُ ظْ وقال: 
 
مُعاوِي ة في    تُّ ب  ثْ فأ

   الأمرِ 
ُ
أ  لَّ  ق  ق، وت  ف هذا في عاتِ يْ س    تُ بِ ثْ كما 

 
. فقال  3أبو موسى  ر  ك  نْ ه. فأ

رو: كذلك    .4الختلافِ  ن  على ذلك مِ   عُ مْ الج   ق  رَّ ف  وت    نا.قْ ف  اتَّ  عم 

 

 سوف يكذيّب المؤلف هذه الأقوال كلها بعد قليل ويفندها واحدة واحدة كعادته.  - 1
 منطقة بين الأردن والسعودية.  - 2
دَّةٍ؛ فليس على هذا اتفقا.  - 3  يعني عابه وايحْتَجَّ عَلَيْهي، واعْتَرَضَ بيشي
كيف يتفق الرجلان على خلع عليّ ومعاوية، ومعاوية يومئذ لم يكن خليفة فيخلع. ولا هو ادَّعى الخلافة حتى    -  4

يحتاج عمرو إلى خلعها عنه، بل إن أبا موسى وعَمْراً اتفقا على أن يعَهدا بأمر الخلافة على المسلمين إلى الموجودين 
سول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضٍ، واتفاق الَحكَمين على ذلك لا  على قيد الحياة من أعيان الصحابة الذين توفي ر 
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 بيان حقيقة التحكيم

ى منه  ر  ما ج   اح  صُر  ب  ذِ ه ك  عنه: هذا كُّ  اللهُ  ضِِ  ر    أبو بكرٍ القاضِِ  قال  
   ما هو شيء  وإنَّ   ،طُّ ق    ف  رْ ح  

 
،  للملوكِ   ه التارييةُ تْ ع  ، ووض  عةُ عنه المبتدِ   ب   خْ أ

ْ  ه أهلُ ث  وار  فت    . عِ د  والبِ    اللهِ بمعاصِ  ةِ هار  والج   ةِ جان  م  ال

  في الأمرِ   رِ ظ  عا للنَّ م  ت  لما اجْ   1أنهما   باتُ الأثْ   قاتُ الِّ   ةُ ى الأئمَّ و  وإنما الَّي ر  
ر    ابنُ   منهمُ   الناسِ   ن  مِ   كريمةٍ   بةٍ صْ في عُ   -  . و مُعاوِي ة  ر  مْ ع    ل  ز  ع    - ه  ونحوُ   عُم 

 

يتناول معاوية؛ لأنه لم يكن خليفة، ولم يقاتل على الخلافة، وإنما كان يطالب بإقامة الحد الشرعي على الذين اشتركوا 
في قتل عثمان، فلما وقع التحكيم على إمامة المسلمين، واتفق الحكمان على ترك النظر فيها إلى كبار الصحابة  

ة، أما التصرف العملي في إدارة البلاد التي كانت تحت يد كل من  وأعيانهم تناول التحكيم شيئًا واحدًا هو الإمام
الرجلين المتحاربين فبقي كما كان: عليٌّ متصرف في البلاد التي تحت حُكمه، ومعاوية متصرف في البلاد التي تحت 

غفلة لو أن حكمه، فالتحكيم لم يقع فيه خداع ولا مكر، ولم تتخلله بلاهة ولا غفلة، وكان يكون محل للمكر أو ال
عَمْراً أعلن في نتيجة التحكيم أنه ولىَّ معاوية إمارة المؤمنين وخلافة المسلمين، وهذا ما لم يعلنه عمر و، ولا ادعاه  
معاوية، ولم يقل به أحد في الثلاثةَ عشرَ قرنًا الماضية. وخلافة معاوية لم تبدأ إلا بعد الصلح مع الحسن بن علي،  

عاوية، ومن ذلك اليوم فقط سمي معاويةُ أمير المؤمنين، فعمر و لم يغالط أبا موسى ولم  وقد تمت بمبايعة الحسن لم
، ولم يقرر في التحكيم غير الذي قرره أبو موسى، ولم يخرج عما اتفقا عليه   يخدعه، إنه لم يعطي معاوية شيئًا جدياًّ

ل، وبقيت الشام وما يتبعها تحت يد  معًا، فبقيت العراق والحجاز وما يتبعهما تحت يد من كانت تحت يده من قب
من كانت تحت يده من قبل، وتعلقت الإمامة بما سيكون من اتفاق أعيان الصحابة عليها، وأي ذنب لعمرو في  
أي شيء مما وقع؟ إن البلاهة لم تكن من أبِ موسى، ولكن ممن يريد أن يفهم الوقائعَ على غير ما وقعت عليه، 

 . أما هي، فظاهرة واضحة لكل من يراها كما هي. )محب الدين الخطيب(. فليفهمها كل من شاء كما يشاء 
 أي الحكمان. - 1
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ْ   بنِ   1ينِ ضإلى حُ   هِ د  ن  بس    نيُّ طْ قُ الِار    ر  ك  ذ   جاء    و مُعاوِي ة  ر  مْ ع    ل  ز  ا ع  مَّ : ل  رِ نذِ مُ ال
ْ   بنُ   ينُ ض  حُ   ]أيْ   غ  ل  ، فب  مُعاوِي ة    طاطِ سْ فُ   نْ مِ   قريبا    2هُ طاط  سْ فُ   ب  [ فضر   نذرُ مُ ال

و[ كذا  رٍ مْ ع    عنْ   هذا ]أيْ   ني عنْ غ  ل  : إنه ب  إليه فقال    ل  س  ، فأرْ ه مُعاوِي ة  ؤُ ب  ن  
 غ  ل  ما هذا الَّي ب    رْ فانظُ   بْ ه  وكذا، فاذْ 

 
 ه فقلتُ تُ يْ ت  ني عنه، فأ

 
  نِ عنِ بِْ خْ : أ

  الناسُ   قال    ما فيه؟ قال: قدْ تُ عْ ن  أنت وأبو موسى كيف ص    ت  لِي الَّي و    الأمرِ 
لأبي موسى:    قلتُ   على ما قالوا، ولكنْ   ما كَن الأمرُ   ما قالوا، واللهِ   في ذلك  

   ؟ قال  ى في هذا الأمرِ ر  ما ت  
 
تُ   ر  ف  ه في النَّ ى أنَّ ر  أ لىَّ    اللهِ   رسولُ   فيِّ  وُ الَّين  ص 

لَّم  وهو عنهم راضٍ  ْ  : فأين  . قلتُ 3الُله عليهِ و س  :  ني أنا ومُعاوِي ة؟ فقال  لُ ع  تَ 
ُ   إنْ  ُ   ، وإنْ ة  عون  م  ما  ما ففيكُ كُ بِ   نْ ع  ت  سْ ي   نى أمرُ غْ ما فطالما است  عنكُ   ن  غْ ت  سْ ي

ه  ه فأخبتُ ه. فأتيتُ س  منها نفْ   مُعاوِي ةُ  ل  ت  قال: فكانت هي التي ق   .ماعنكُ  اللهِ 
إلى    ل  س  ه. فأرْ غ  ل  ه عنه كما ب  غ  ل  الَّي ب    ه[ أنَّ مُعاوِي ة فأخب     ين  ضأت ح  ]أيْ 

 

 في نسخة دار الجيل: حُصين، بالصاد المهملة. - 1
 خيمته.  - 2
 أي نجعل الاختيار فيه للصحابة.  - 3
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الأعورِ أ خ  ه  ث  ع  فب    1وانيكْ الََّّ   بي  فخ  هلِ يْ في  ويقولُ فرس    ضُ كِ رْ يُ   ج  ر  ،  أين  ه   :  

 ؟قُ هذا الفاسِ  أين   اللهِ  وُّ عدُ 

و[ إلى  ر  مْ ]ع    ج  ر  فخ    ".هسِ نفْ   باء  وْ ح    ريدُ إنما يُ "   : ه قال: أظنُّ 2ف  قال أبو يوسُ 
  طاطِ سْ ه نحو فُ ضُ كِ رْ يُ   ج  ر  ، فخ  ريان  ه عُ رِ هْ في ظ    فجال    هِ طاطِ سْ فُ عند     فرسٍ 

ْ   قدْ   ور  جُ الضَّ   إنَّ "   :وهو يقولُ   مُعاوِي ة     ور  جُ ، إن الضَّ يا مُعاوِي ةُ   " ة  ب  لْ العُ   بُ لِ تَ 
ْ   قدْ   ف  كْ ه، وت  ف  أنْ   قُّ د  فت    الحالب    ذُ بِ رْ . فقال مُعاوِي ة: أجل، وتُ ة  ب  لْ العُ   بُ لِ تَ 

ُ
  أ

 .3هإناء  

الَِّ  عنْ بْ رِ عنْ  :  الحديث    وساق    ل  دْ ع    دا  ن  س    ر  ك  وذ    -  نيُّ طْ قُ ار  قال  أبي    ع 
رُ  رٍ كْ كَن أبو ب   ئْ ل   : »واللهِ قال   العاصِ  و بن  ر  مْ ع   موسى أنَّ  تركا هذا   وعُم 

ِ   المال   ما كَنا    اللهِ   يمُ ا هما. و رأيُ   ص  قُ ا ون  نَّ بِ لقد غُ   ء  لهما منه شي  لُّ وهو يح 

 

ذكوان قبيلة من سليم، واسمه عمرو بن سفيان، كان من كبار قواد معاوية، وفي حرب صفين طلب الأشتر   - 1
 أن يبارزه، فترفع عن ذلك؛ لأنه لم ير الأشتر من أنداده.

 .راوي هذا الخبر عن الأسود بن شيبان عن عبد الله بن مضارب عن حضين - 2
تحلب الضجور العلبة" مَثَل، ومعناه: أن الناقة التي ترغو    الضجور: الناقة التي ترغو وتعربد عند الحلب. و"قد  - 3

 .قد تحلب ما يملأ العلبة، يضربونه للسيئ الخلُق قد يكون منه الرفق واللين، وللبخيل قد يُستخرج منه المال
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ِ ول ناقِ   ينِ بون  غْ م  
 الرَّ   ص 

ْ
 ر  كَنا امْ   ئْ . ول  يِ أ

 
ْ  ينِ أ الَّي    عليهما هذا المالُ  مُ رُ يح 

 
 
 .1نا«لِ ب  قِ  نْ إل مِ  مُ هْ ما جاء الو    اللهِ  يمُ انا. وكْ ل  ه   هما لقدْ ناه بعد  بْ ص  أ

 وجوب الأدب مع الصحابة 

الُله عنه:   ر ضِِ   بكرٍ  أبو  القاضِِ  بدءُ قال   .  تهاهُ نْ ومُ   الحديثِ   فهذا كَن 
 
 
، إلى ثين  الناكِ   سبيلِ   جوا عنْ رِّ وع    ،ين  روا العاوِ جُ وازْ   ،ين  الغاوِ   ضوا عنِ رِ عْ فأ
ِ س      ،ين  المهتدِ   ن 

 
 سِ مْ وأ

 
الأ ْ كوا  الِِّ   السابقين    عنِ   نة  سِ ل   أنْ   مْ اكُ وإيَّ   ،ينِ إلى 

لىَّ الُله   اللهِ  رسولِ  أصحابِ  ةِ صوم  بُ  ين  كِ الهالِ  ن  مِ   القيامة   كونوا يوم  ت   ص 
فقدْ   ، لَّم  و س  لَّم    النبِّ   أصحابُ   كَن  نْ م    ك  ل  ه    عليهِ  و س  عليهِ  الُله  لىَّ  ص 

  دَّ م الجِ كُ وا لأنفسِ ذُ . وخُ ض  ما ق     اللهُ ض  ق     فقدْ ض  وا ما م  عُ ه. ود  م  خصْ 
ْ سْ ول ت    ،وعملا    م اعتقادا  كُ مُ ز  لْ فيما ي    لُ سِ تر 

 
ْ وا بأ يكم نِ عْ كم فيما ل ي  تِ ن  سِ ل

  ضيعُ ل يُ  الله   ، فإنَّ لا  م  ه   ين  الِِّ  ذ  اتخَّ   قٍ ناعِ  مع كِّ 
 
  نْ م   ر  جْ أ

 
 .  لا  م  ع   ن  س  حْ أ

 

  .أورد المؤلف هذا الخبر للدلالة على ورع عمرو ومحاسبته لنفسه وتذكيرها بسيرة السلف - 1
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   ل  تِ له: قُ   فإنه لما قيل    1خثيمٍ   بن    الربيع    اللهُ   م  حِ ور  
 
يْن! قال: أ وه؟ قالوا:  لُ ت  ق  الحسُ 

نت     فقال    ،نعمْ 
 
اد ةِ أ ه  الشَّ يبِْ و  لمِ  الغْ  رضِْ عا 

 
الْأ او اتِ و  م  }قُلِ اللَّهُمَّ ف اطِر  السَّ

} ْت لِفُون  نوُا فِيهِ ي  ا كَ  كُْمُ ب يْن  عِب ادِك  فِي م  فهذا   ،على هذا أبدا   دْ زِ ولم ي   ،تَ 
 . العالمين   لربِّ  ليمُ سْ ، والتَّ المسلمين   أحوالِ  عنْ   فُّ ، والك  ينُ والِِّ   قلُ الع  

 مزاعم النَّص على استخلاف عليٍّ 

في المعاني    ذلك    ما يكونُ : إنَّ 2قيل    فإنْ قال القاضِ أبو بكر بن العرب:  
ُ   التي الُله    النبَّ   فيها، لأنَّ   ها فلا إشكال  كُّ   ا هذه الأمورُ ، وأمَّ كِلُ شْ ت لىَّ  ص 

لَّم  ن     هارون    بمنزلةِ  نّي مِ   »أنت    :ه فقال  بعد    عليٍّ   على استخلافِ   صَّ عليهِ و س 
أنَّ موسى، إلّ   نْ مِ  ن      نْ م    وعادِ   والهُ   نْ م    والِ   ، وقال: »الله3دي«عْ ب    بَِّ ه ل 

 

هو من تلاميذ عبد الله بن مسعود وأبِ أيوب الأنصاري وعمرو بن ميمون، وأخذ عنه الإمام الشعبي   - 1
  .64وإبراهيم النخعي وأبو بردة. قال له ابن مسعود: لو رآك النبي لأحبك. توفي سنة 

 قال أعداء الصحابة.  - 2
يوم خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك واستخلف عليًا على المدينة فقال علي: أتخليّفني في الصبيان والنساء؟   -  3

المغازي وفضائل    -قال: )ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي( صحيح البخاري  
م خليفة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛  الصحابة. ولو دل هذا على الاستخلاف، لاقتضى أن ابن أم مكتو 

لأنه استخلفه على المدينة، واستخلف أيضًا غيره، فلماذا خُصَّ عليٌّ رضي الله عنه بالخلافة دون غيره، مع اشتراك 
 الكل في الاستخلاف؟ 
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وانْ عاداهُ  واخْ صر   ن    نْ م    صُرْ ،  فلمْ 1« له  ذ  خ    نْ م    لْ ذُ ه    هذا خلاف    بعد    ق  بْ ي    ، 
 . دٍ لمعانِ 

 .3ه عِ موضِ   في غيِْ  2د  ع  ت  واقْ   بو بكرٍ أى عليه دَّ ع  فت  

رُ دِّ ع  ه في التَّ ف  ل  خ   مَّ ثُ   . ي عُم 

ر  ق  فَّ و  يُ   أنْ   جِ  رُ   مَّ ثُ  الحقِّ   وعِ للرجُّ   ُُ عُم   إلى 
 
فأ شُ ل  ع  ، وج  الحال    م  ه  بْ ،  ى  ور  ها 

لَّم   النبِّ مِن   ع  مِ ، للذي س  لافِ للخِ  ا  صْر ق   لىَّ الُله عليهِ و س   .4ص 

 .5ثمان  عنه إلى عُ ها حتى ردَّ  فٍ وْ ع   ابنُ  ل  يَّ تَ    مَّ ثُ 

 

أخرجه النسائي في "خصائص علي" وأحمد والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وله طرق أخرى   - 1
 ".كلها صحيحة، ولكن ليس في طريق من طرقها جميعها: "اللهم انصر من نصره واخذل من خذله

ذَهَا مَطييَّةً، مَركَْباً.  - 2  يقصدون أنه اتخذ الخلافة مطية بغير حق. وفي المعجم: ايقْ تَ عَدَ الدَّابَّةَ: ايتخَّ
أورد المؤلف كل الأقوال المزعومة في النص على استخلاف عليّ وكتمان الصحابة لذلك ثم رد عليها كلها   - 3

 بعد قليل. 
يقصدون أن عمر رضي الله عنه تعمد إخفاء أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي سمعه منه في شأن استخلاف عليّ  - 4

 وسارع عند موته بجعل الأمر شورى بين ستة منهم علي، ليحرمه حقه في الخلافة في زعمهم.
أعداء الصحابة زعموا أن عبد الرحمن بن عوف جامل عثمانَ على حساب عليّ في أمر الخلافة إذ جعل    -   5

عمرُ ترجيح الكفَّتين إذا تساوتا بعبد الرحمن بن عوف، وأنَّ علياً أحسَّ بأن الخلافة ذهبت منه؛ لأنَّ عبد الرحمن 
 سيقديّم عثمان للمصاهرة الّتي بينهما. 
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إلى    ، وصار الأمرُ 1الشريعة   وعلى أحكامِ   على الخلافةِ   رهِ وِّ س  لت    عثمانُ   ل  تِ ثم قُ 
فناز  بويِّ النَّ   الإلهِّ   بالحقِّ   عليٍّ  م  ع  ،  وخال  د  عاق    نْ ه  م    ف  ه،  ه،  ع  باي    نْ عليه 
 .2هُ دَّ ش   نْ م    هُ د  عهْ   ض  ق  ون  

 .3رِ الكفْ  ، بلِ ينِ في الِِّ  سوقِ إلى الفُ  الشامِ  أهلُ  ب  دِ تُ وانْ 

  الكلَّ   ، وأنَّ 4هم بِ ه  ذْ م    وهذه حقيقةُ قال  القاضِِ أبو بكرٍ ر ضِِ  الُله عنه:  
هذه    ولُ قُ ت    . وكذلك  بالَّنوبِ   هم التكفيْ  بِ ه  ذْ م    نْ مِ   ، لأنَّ 5ة  ر  ف  هم ك  عند  

ُ   التي  الطائفةُ  بالإماميَّ مَّ س  ت إنَّ 6ةِ   ر    كَفر    بكبيْةٍ   عاصٍ   كَّ   :    مِ سْ على 
 ةِ يَّ رِ د  الق  

 
أ م،  هِ م على أمرِ هُ د  ن ساع  وم    7ورين  المذكُ   لفاءِ الخُ   ن   مِ صى  عْ ، ول 

 

مْ ۚ إين يَ قُولُونَ إيلاَّ كَذيبًا{. - 1  }كَبُرَتْ كَليمَةً تَخْرجُُ مينْ أفَْ وَاهيهي
 شد العهد: أوثقه. ونقضه: حلّه وفكّه وأبطله. - 2
 يقصدون لما خرج معاوية وأهل الشام طالبين من عليٍّ القصاص من قتلة عثمان. - 3
 مذهب أعداء الصحابة.  - 4
 يستثنون منهم علياً وسلمان الفارسي وأبا ذر وعمار بن ياسر.  - 5
الإمامية: اسم يطلق على طوائف الشيعة التي تؤمن بأن إمامة المسلمين تأتي نصّاً لكل إمام من الإمام المعصوم   -  6

من أئمة أهل البيت السابق له، فيخالفون بذلك طوائف أخرى مثل الزيدية التي لا تشترط أن يكون الإمام من 
تة الأوائل ويفترقون من بعد الإمام السادس جعفر الصادق البيت. ويسمون أيضا بالجعفرية لاتفاقهم على الأئمة الس

 إلى فرق عديدة بسبب اختلافهم على الإمام التالي. ويسميهم بعض خصومهم بالرافضة. 
 الخلفاء المذكورون الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي.  - 7
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أحرصُ   دٍ مُمَّ   وأصحابُ  لَّم   و س  عليهِ  الُله  لىَّ  دُ   الناسِ   ص   على 
 
وأ هم  لُّ ق  نيا، 

 ِ  ينٍ على دِ  ة  يَّ حَ 
 
 .1يعةٍ وشُ   ةٍ د  قاعِ م لِ هُ مُ د  هْ ، وأ

 النَّص على استخلاف عليٍّ  تفنيد مزاعم 

ٍّ   نْ مِ   فيك  كْ عنه: ي    اللهُ   ضِِ  ر     أبو بكرٍ القاضِِ   قال   ه، فكيف  ماعُ س    شُ 
  منها يوما    صُ قُ نْ ل ن    - قال هذا  م    دا إلى يومِ ع    عامٍ   سمائةِ به. خ    لُ لمُ م  التَّ 

ن   مُ   -  يوما    زيدُ ول  وماذا    وخسمائةٍ   وثلاثين    تٍّ سِ   ة  ن  س    بان  عْ ش    لُّ ه  وهو 
 ؟صُ قْ إل النَّ  التمامِ   بعد  رج  يُ 

ر   واليهودُ صار  النَّ   تِ ي  ضِ ما  أصحابِ   ى  وعِ وسى  مُ   في  ر  يس    ما    يتِ ضِ  
لَّم    مُمدٍ   في أصحابِ   وافضُ الرَّ  و س  لىَّ الُله عليهِ  وا عليهم مُ ك  حين ح    2ص 
يُ والباطلِ   وا على الكفرِ قُ ف  اتَّ   هم قدِ بأنَّ  ُ   هؤلءِ   نْ  مِ ج  رْ . فما  ي قَ  بْ ت  سْ وما 

الِح اتِ  ت    اللهُ   قال    منهم؟ وقدْ  مِلُوا الصَّ نُوا مِنكُمْ و ع  ين  آم  ِ ُ الََّّ د  اللََّّ عالى }و ع 
ل هُمْ    َّ ن  مُ كِّ لي  و  بلِْهِمْ  ق  مِن  ين   ِ الََّّ اسْت خْل ف   ا  م  ك  رضِْ 

 
الْأ فِي  نَّهُمْ  ل ي سْت خْلِف 

 

 ليس القصد الطعن في الصحابة بقدر ما هو طعن فيمن رباهم وعلمهم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم . - 1
في أصحاب موسى وعيسى ما قاله أعداء الصحابة في   - على ظلمهم  -يعني لم يقل اليهود والنصارى  - 2

 الصحابة، فقد نسبوا إليهم ما لا يقبله عقل.
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مْن ا{، وهذا قولُ 
 
وْفِهِمْ أ ن ب عْدِ خ  َّهُم مِّ لن  ُب دِّ لي  ى ل هُمْ و  ي ارْت ض  ِ   قٍ دْ صِ   دِين هُمُ الََّّ

ول    ن  ول أمْ   كين  مْ فيهم ول ت    ة  ف  لْ هم ول خِ صْرُ ع    ض  ر  ق  انْ   . وقدِ قٍّ ح    دُ عْ وو  
 !ثائرةٍ  وإثارةِ  تيتٍ شْ وت   رجٍ وه   بٍ صْ وغ    دٍّ ع  وت   لمٍ إل في ظُ  كون  سُ 

   وقدْ 
 
لَّم  ما نصَّ   النبَّ   على أنَّ   ةُ الأمَّ   تِ ع  جْم  أ لىَّ الُله عليهِ و س    على أحدٍ   ص 

 .1ه بعدِ  نْ مِ  يكونُ 

  بنُ   اللهِ   قال عبدُ   - ه  ابنُ   اللهِ   ى عنه عبدُ و  فيما ر    -   لعلٍّ   وقد قال العباسُ 
لىَّ    اللهِ   رسولِ   عندِ   نْ عنه مِ   اللهُ   ضِِ  ر    بي طالبٍ أ  بنُ   عليُّ   ج  ر  : خ  عباسٍ  ص 

لَّم  في و   ، كيف نٍ س  : يا أبا ح  فيه، فقال الناسُ  فيِّ  وُ الَّي تُ  هِ عِ ج  الُله عليهِ و س 
 
 
   اللهِ   رسولُ   بح  صْ أ

 
؟ قال: أ لَّم  لىَّ الُله عليهِ و س   ئا  بارِ   اللهِ   دِ بمْ  بح  صْ ص 

 
  ذ  خ  . فأ

. 2صا الع    عبدُ   بعد ثلاثٍ   واللهِ   له: أنت    فقال    لبِ المطَّ   عبدِ   بنُ   عباسُ   هِ دِ ي  بِ 
 
 
لأ رسول  ر  وإني  يُ   اللهِ   ى  لَّم   و س  عليهِ  الُله  لىَّ  إني    هِ عِ ج  و    نْ مِ   فَّّ و  ت  ص  هذا. 

 

بط بن علي بن أبِ طالب فقيل له: ألم يقل رسول الله )من كنت مولاه فعليٌّ    -  1 سئل الحسنُ المثنى بنً الحسن السيّ
مولاه(؟ فقال: )بلى: ولكن والله لم يعني رسولُ الله بذلك الإمارةَ والسلطان. ولو أراد ذلك لفصحَ لم به، فإن  

كما قيل لقال: يا أيها الناس هذا وليُّ أمركم والقائم عليكم من  رسولَ الله كان أنصحَ للمسلمين. ولو كان الأمر  
بعدي، فاسمعوا له وأطيعوا. والله لئن كان الله ورسوله اختار عليًا لذا الأمر وجعله القائمَ للمسلمين من بعده ثم 

 (.166:  4ترك عليٌّ أمرَ الله ورسوله، لكان عليٌّ أول مَن ترك أمر الله ورسوله( الحافظ ابن عساكر )
 يعني أنَّك ستكونُ تَابيعًا مَأْمُوراً، ولن تكونَ الخليفةَ للنبييّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.  - 2
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لىَّ    اللهِ   نا إلى رسولِ بِ   بْ ه  . اذْ الموتِ   عند    بِ لِ المطَّ    عبدِ نِي ب    وه  جُ وُ   فُ رِ عْ لأ ص 

 
 
فلنسأ لَّم   و س  عليهِ  فيم  له  الُله  الأمرُ   يكونُ   نْ   فإنْ بعد    هذا  فينا    ه،  كَن 

 مْ نا علِ كَن في غيِْ   ، وإنْ نا ذلك  مْ لِ ع  
 
  ئِْ ل    ا واللهِ : إنَّ  بنا. فقال عليي ص  وْ نا فأ

 س  
 
رسول  لْن أ فم    اللهِ   اها  لَّم   و س  عليهِ  الُله  لىَّ  يُ ع  ن  ص  ل  الناسُ طِ عْ ناها    يناها 

  ه، وإني واللهِ بعد  
 
 سْ ل أ

 
لَّم   اللهِ  ا رسول  لهُ أ لىَّ الُله عليهِ و س   . 1ص 

وأقرب    عندي أصحُّ   العباسِ   يُ قال القاضِ أبو بكر رضِ الله عنه: رأ 
الآخرةِ  والتصريحُ إلى  يُ   ،  وهذا  الإشارةِ دَّ مُ   قول    لُ طِ بْ بالتحقيق.    ع 
 2؟ صي فيه ن   عىدَّ يُ  ، فكيف أنْ عليٍّ  باستخلافِ 

 

 

 

 

(. ونقله ابن كثير  141 -  140ص   5ج   - 83ب  64رواه البخاري في كتاب المغازي من صحيحه )ك  - 1
( من حديث الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن ابن عباس. ورواه  251و    227:    5في البداية والنهاية )

 (.2999و  2374و   325و  263:  1الإمام أحمد في مسنده )
 يعني لو كان هناك نص أو إشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعليٍّ لما قال العباس لعليٍّ ذلك. - 2
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ر  م   الأحاديث في فضائل أبي بكر وع 

   صلى الله عليه وسلم  إلى النبِّ   امرأة    جاءتِ   ، فقدْ 1ا أبو بكرٍ فأمَّ 
 
  قالتْ   ،إليه  ع  جِ رْ ت    ها أنْ ر  م  فأ

  له: فإنْ 
 
ِ قال   -  الموت  ني عْ ها ت  كأنَّ  -  ك  دْ جِ لم أ  .2أبا بكرٍ   ين  دِ : تَ 

ر وقدْ  وقال النبُّ  لَّم  لعُم  لىَّ الُله عليهِ و س  ر   بين   ه ]أيْ بين   ع  ق  و    ص    [ وبين  عُم 
   النبِّ   هُ وجْ   3ر  عَّ م  ، فت  كلام    أبي بكرٍ 

 
، حتى أ لَّم  لىَّ الُله عليهِ و س    نْ مِ   ق  ف  شْ ص 

بكرٍ   ذلك   النبُّ أبو  وقال  لَّم    ،  و س  عليهِ  الُله  لىَّ  ل  تارِ   أنتمْ   »هلْ   : ص  كو 
)مرَّ صاحِ  بُ ب  إني  ك  تُ فقلْ   إليكمْ   تُ ثْ عِ تين(.  وقال  ت  بْ ذ  م:  بكرٍ   ،    أبو 

  ،ت  قْ د  ص  
 
 ل  أ

 
 ر  بْ  إني أ

ُ
 .4ه« تِ لَّ خ   نْ مِ  ليلٍ خ   إلى كِّ  أ

 

 يعني أما الدليل على استخلاف أبِ بكر. - 1
 ( 191ص  4ج   - 5ب   62فضائل الصحابة ) ك  -صحيح البخاري  - 2
 وظهر فيه الغضب.  يعني تغير - 3
 (. 192ص  4ج  -  5ب  62مناقب الصحابة )ك  -صحيح البخاري  - 4
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النبُّ  كنتُ   وقال  »لو   : لَّم  و س  عليهِ  الُله  لىَّ  الإسلامِ   ذا  خِ تَّ مُ   ص   ليلا  خ    في 
بكرٍ   تُ ذْ لتخَّ  ولكنْ ليلا  خ    أبا  وصاحِ   .  وقدِ أخي    اللهُ   ذ  اتخَّ    ب. 

َّ ق  بْ . ل ي  كم خليلا  صاحب    .2«أبي بكرٍ  ةُ خ  وْ إل خ   1ة  خ  وْ خ    في المسجدِ  ين 

النبُّ   وقدْ  نائم    قال  أنا  »بينما   : لَّم  و س  عليهِ  الُله  لىَّ  ق  رأيتُ   ص   3يبٍ لِ ني على 
ْ عليها د      ، ثمَّ منها ما شاء اللهُ   تُ عْ ، فنز   و  ل

 
منها    ع  فنز     حافة  أبي قُ   ها ابنُ ذ  خ  أ

ذ    وبا  نُ ذ   ن    وبيْنِ نُ أو  ثمَّ   رُ فِ غْ ي    واللهُ   ف  عْ ض    هِ عِ زْ وفي  ،  با  رْ غ    استحالتْ   له، 
فلمْ ابِ طّ الخ  ابنُ ها  ذ  فأخ    ،   

 
ر    ع  زْ ن    نزعُ ي    الناسِ   ن  مِ   قريا  بْ ع    ر  أ ، حتى  عُم 

 .4«نٍ ط  بع   الناسُ  ب  ض   

 

الخوَْخَة: البابُ الصغيير، وكان بعضُ الصَّحابةي فَ تَحوا أبوابًا في ديياريهم إلى المسجدي، فأَمَر النبيُّ صلَّى الله عليه   - 1
 وسلَّم بسَديّها كليّها إلاَّ خَوْخَةَ أبِ بَكْرٍ رضيي اللهُ عنه؛ لييَتميَّز بذلك فضلُه.

 (. 191ص  4مناقب الصحابة )ج  -صحيح البخاري  - 2
 بئر. - 3
رأى النبي صلى الله عليه وسلم في مناميه أنه على بيئْرٍ يَستقيي منها، فجاء أبو بَكْرٍ وعُمَرُ رضيي اللهُ عنهما، فقام أبو بَكْرٍ رضيي   -  4

ه للماءي    اللهُ عنه »فنَ زعَ ذَنوُبًا أو ذَنوُبَيْني«، أي: أَخْرجَ من البيئر ذَنوُبًا من ماءٍ، وهو الدَّلْو، أو ذَنوُبَيْني، وفي إخراجي
لافتيه، ثُمَّ جاء عُمَرُ ونَ زْعي  ، وليس في قوله »ضَعْف« حَطٌّ مين قَدْريه الرَّفييع، وإنما هو إشارة  إلى قيصَري مُدَّةي خي ه ضَعْف 

لْوُ الكبيُر الذي يُ    سقَى به بنُ الَخطَّابي رضيي اللهُ عنه فأَخَذ الذَّنوُبَ مين يَدي أَبِي بَكْرٍ، فتحوَّل في يَديه غَرْبًا، وهو الدَّ
قَرييُّ هو ا قَريياًّ في الناسي يَ فْريي فَ رْيهَ«، والعَب ْ ، يقول النبيُّ صلى الله عليه وسلم: »فلَمْ أرََ عَب ْ لحاذيق المتقين البَعييُر، وهو أكبُر مين الذَّنوُبي

ا ضَرَب  قَطْعَه، »حتى  ويقَطع  عملَه  يعَمل  حاذيقاً  وإنسانًا   ، قَويياًّ عظيمًا ورجلًا  سَييّدًا  أرََ  لم  والمعنى:  لناسُ  لعمليه، 
يامَهم، وأقَاموا إبلَهم  بيلي حولَ الماء، أي: ما زال يُخريج للناسي الماءَ حتى نَصَب الناسُ خي   بعَطَنٍ«، والعَطَنُ: مَبْركَُ الإي
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لَّم  ص    النبَّ   أنَّ   ت  ب  ث    وقدْ  و س  الُله عليهِ  لىَّ     د  عِ ص 
ُ
رُ   ا وأبو بكرٍ د  حُ أ   وعُم 

   تْ بُ »اثْ   : فقال  بهمْ   ف  ج  عنهم، فر    اللهُ   ضِِ  ر   وعثمانُ 
ُ
  بِي ن    فإنما عليك  ،  دُ حُ أ

 .1«هيدانِ وش    يق  دِّ وصِ 

: »لقدْ  لَّم  لىَّ الُله عليهِ و س     إسائيل  نِي ب    نْ كم مِ ل  بْ كَن ق    نْ كَن فيم    وقال ص 
فإنْ أنبياء    وا يكون  أنْ   غيِْ   نْ مِ   2ون  مُ لَّ ك  يُ   رجال      نْ كُ ي    ، 

ُ
أ تي منهم  مَّ في 

 
 
ر« د  ح  أ  .3فعُم 

لَّم  لعائشة    النبُّ   وقال   لىَّ الُله عليهِ و س  : »ادْعِ  هِ ضِ ر  عنها في م    اللهُ   ضِِ  ر    ص 
نٍّ   ت م نىَّ مُت م  نْ ي 

 
افُ أ خ 

 
كْتُب  كِت اب ا، فإنيِّ أ

 
اكِ، حتىَّ أ خ 

 
ب اكِ، و أ

 
ب ا ب كْرٍ أ

 
ل أ

ب ا ب كْرٍ« ويقول  
 
المُْؤْمِنُون  إلَّ أ ُ و  بَ  اللََّّ

ْ
ي أ ، و  وْل 

 
ن ا أ

 
: أ  .4ق ائلِ 

 

حولَ الماء، وتأويلُ هذا: ما حَصَل مين طوُلي خلافتيه رضيي اللهُ عنه، وما كان فيها من خَيْر. والحديث في صحيح  
 (.193ص  4البخاري )ج 

 (. 197ص  4ج  -  5ب  62فضائل الصحابة )ك  -صحيح البخاري  - 1
م الشَّيءُ فيَكونُ بفَضْلٍ منَ اللهي تعالى وتَوفيقٍ، وقد  - 2 يعني ملهمون، يَجري الصَّوابُ على ألَسنَتيهم أو يَخطرُُ ببالي

 وافَقَ عُمرُ رضيي اللهُ عنه الوَحيَ في حَوادثَ كَثيرةٍ. 
 (. 200ص  4ج  -  6ب  62فضائل الصحابة )ك  -صحيح البخاري  - 3
يَ له بخيلافتيه؛ حتىَّ لا يقولَ أحد : إنَّه أحَقُّ بها، أو يتَمنىَّ   -  4 يَ اللهُ عنه ويوُصي لَ إلى أبِ بكرٍ رضي  أي أَّه أراد أنْ يرُسي

، وقد أراد اللهُ ألاَّ يعَهَدَ؛ لييُ ؤْجَرَ المسليمونَ   على الاجتيهادي، مُتمَنٍّ أنْ تكونَ الخيلافةُ له، فأُعَييّنَهُ؛ قطْعًا للنيّزاعي والأطماعي
ؤمينون  أو ترَكَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ذلك اعتيمادًا على ما عَليمَه مين تَقديري اللهي تعالى، "ويأبى اللهُ عزَّ وجلَّ والم
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: إنيِّ  إ:  عباسٍ   ابنُ   وقال   لىَّ الُله عليه وسلَّم  ف قال  ِ ص  نَّ ر جُلا  أت  ر سول  اللََّّ
فُون    فَّ ت ك  ، فأر ى النَّاس  ي  ل  مْن  والع س  يتُْ اللَّيلْ ة  في المن امِ ظُلَّة  ت نطُْفُ السَّ

 
ر أ

 ْ وال ف المُْسْت كْثِرُ  ، وإذ ا  مُ منها،  اءِ،  سْت قِلُّ م  السَّ الأرضِْ إلى  مِن   واصِل   ب ب   س 
ذ  به ر جُل    ع لا  به، ثُمَّ أخ  رُ ف  ذ  به ر جُل  آخ  ، ثُمَّ أخ  ل وتْ  ع  ذْت  به ف  فأر اك  أخ 

ع  ثُمَّ وصُِل  )وذ   ط  رُ ف انْق  ذ  به ر جُل  آخ  رُ ف ع لا  به، ثُمَّ أخ   (.  ديث  الح   ر  ك  آخ 

ع   بكرٍ ب  ثم  أبو  الأرضِْ فقال    ها  إلى  اءِ  م  السَّ مِن   اصِلُ  الو  ب بُ  السَّ ا  مَّ
 
وأ  :

خُذُ به ر جُل  مِن ب عْدِك   ف الح قُّ الَّي أنتْ  عليهِ 
ْ
، ثُمَّ ي أ ُ خُذُ به فيعُْلِيك  اللََّّ

ْ
، ت أ

طِعُ   ي نْق  رُ ف  خُذُهُ ر جُل  آخ 
ْ
ي عْلُو به، ثُمَّ ي أ رُ ف  خُذُ به ر جُل  آخ 

ْ
ي أ ي عْلُو به، ثُمَّ  ف 

ي عْلُو به« به، ثُمَّ يوُص    .1لُ له ف 

 

شرط   على  وإسناده صحيح  غيريه.  لافةَ  خي المسليمون  ويرَفُضُ  بكرٍ،  أبِ  لافةَ  خي إلاَّ  يأبى اللهُ  أي:  بكرٍ"،  أبا  إلاَّ 
 الشيخين، وهو في صحيح البخاري ومسلم وأحمد والنسائي في )السنن الكبرى(. 

أتَى رجل  رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال: »إنّيي رأيتُ الليلةَ في المنامي ظلَُّةً« أي: سَحَابةًَ لا ظلَُّة ، وكلُّ    -  1
: ، أيما أَظَلَّ مين سَقييفَةٍ ونحويها يُسَمَّى ظلَُّةً »تَ نْطُفُ«، أي: تَقطرُ »السَّمْنَ والعَسَلَ، فأَرَى الناسَ يتَكفَّفون منها«

«، أي: حَبْل  »واصيل  مين الأرض إلى   يأخُذون بَأكُفيّهم، »فالمسْتَكثيرُ والمستَقيلُّ« في الأخذي مميَّا تَقطرُ، »وإذا سَبَب 
ه رجل  السَّماءي، فأَراَكَ أخذتَ به فعَلَوْتَ، ثُمَّ أخَذ به رجل  آخَرُ فعَلَا به، ثُمَّ أخَذ به رجل  آخَرُ فعَلَا به، ثُمَّ أخَذَ ب
، »والله لتََدَعَنييّ فأَعْ  بُرهَا«، آخَرُ فانْ قَطَع ثُمَّ وُصيل«. فقال أبو بَكْرٍ: »يا رسولَ الله، بَأبِي أنتَ«، أي: أفَُديّيكَ بَأبِي

رها، فقال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: »اعْبُرهْا«. قال: »أمَّا الظُّلَّةُ فالإسلامُ، وأمَّا الَّذيي ينَطُف مي  ن العَسَلي أي: أفسيّ
رضي فالحقُّ  والسَّمْني فالقُرْآنُ حَلاوَتهُ تنَطُف، فالمستَكْثيرُ مين القُرآني والمستَقيلُّ، وأمَّا السببُ الواصلُ مينَ السَّماءي إلى الأ
يَ الله عنه »مين بعَديك ف يَ عْلُو به، ثُمَّ  الَّذيي أنتَ عليه، تأخُذ به فيُعلييك الله، ثُمَّ يأخُذ به رجل «، وهو أبو بَكْر رَضي
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لَّم  قال    النبَّ   أنَّ   حَّ وص   لىَّ الُله عليهِ و س   ر    نْ : »م  يومٍ   ذات    ص 
 
« ؟ؤياى منكم رُ أ

  بو بكرٍ أ و أنت   ت  نْ زِ ، فوُ السماءِ  ن  مِ  ل  ز  ن   ميزانا    كأنَّ  : أنا رأيتُ رجل   فقال  
فر    أبو بكرٍ   ن  زِ . ووُ ت  حْ ج  فر   ر  ووُ أبو بكرٍ   ح  ج  وعُم  ر وعثمانُ   ن  زِ .    عُم 
رُ   ح  ج  فر    . فر  الميزانُ   ع  فِ رُ   مَّ . ثُ عُم 

 
لىَّ الُله  الله ِ  رسولِ   هِ جْ في و    ية  راهِ نا الك  يْ أ ص 

لَّم    .1عليهِ و س 

 قال  القاضِِ أبو بكرٍ ر ضِِ  الُله عنه:  
 
،  يانِ في الب    بال  جِ   حاديثُ وهذه الأ

السَّ   بال  وجِ  ِ   إلى الحقِّ   بِ ب  في  ي  ه اللهُ ق  وفَّ   نْ م  ل ها  أيُّ   -معكم    نْ كُ . ولو لم 
قولُه   -   ةُ يَّ نِّ السُّ  ين   إل  ِ الََّّ هُ  خْر ج 

 
أ إِذْ   ُ اللََّّ هُ  ن صر   دْ  ق  ف  وهُ  ت نصُرُ }إِلَّ  تعالى   

 

يَ الله عنه  عُثْمَانُ رَضي آخَرُ« وهو  به رجل   ثُمَّ يأخُذُ  به،  »فيَ عْلُو  يَ الله عنه  عُمَرُ رَضي آخَرُ« وهو  به رجل   يأخُذ 
بَ يْهي بسب بي  »فيَنقَطيع به، ثُمَّ يوُصل له فيَ عْلُو به«؛ إشارةً إلى أنَّ عُثمانَ كاد أن ينَقطيعَ به الحبَْلُ عن اللُّحُوقي بصاحي

، ثُمَّ وَقَعت له الشَّهادَةُ فاتَّصَل بهم، فعُبريّ عنه    ما وقَعَ  له مين تيلك القضايا الَّتيي أنكروها، فعُبريّ عنها بانقطاعي الحبَْلي
أفَُديّيكَ بأبِ   أنتَ«، أي:  ني يا رسولَ الله، بأبِ  أبو بكر »فأخبري فالْتَحَق بهم، قال  فاتَّصَل،  له  لَ  الحبَْلَ وُصي بأنَّ 

أخطأتُ؟« قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: »أَصَبْتَ بعضًا وأخطأتَ بعضًا«. قال: فواللهي لتَُحَديّثَنييّ »أَصَبْتُ أم  
هْ صلَّى الله عليه وسلَّم. أخرجه البخاري، ومسلم. مْ«. فلم يُخبري  بالَّذيي أخطأتُ! قال: »لا تقُسي

أي: رأيَْنا علاماتي الحزُني والأسَفي في وجْهي النَّبييّ صلى الله عليه وسلم، وكأنَّه ساءَه ما سميعَ من رفْعي الميزان وذلك لما علم صلى الله عليه وسلم    -  1
من أن تأويل رفع الميزان ظهور الفتِ بعد خلافة عمر رضي الله عنه. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في )السنن 

 الكبرى( وأحمد. 
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ارِ{ فج   ا فِي الغْ  رُوا ث انِي  اثْن يْنِ إِذْ هُم  ف    أبا بكرٍ  ل  ع  ، وج  يفٍ صِ ها )في ن  ل  ع  ك 
 . الصحابةِ  معه جميعُ  وقام   ر  آخ   يفٍ صِ في ن  

ت   ْ ب  وإذا  الحقائق  صرَّ هذه  ْ   تم  ي  حالُ فليس  منها  خِ   الخلفاءِ   ف  م  لالهِ في 
ين     : عالىت    اللهُ   قال    . وقدْ وعموما    هم خصوصا  تيبِ رْ هم وت  تِ وولي   ِ ُ الََّّ د  اللََّّ }و ع 

ا اسْت خْل ف    م  رضِْ ك 
 
نَّهُمْ فِي الْأ الِح اتِ ل ي سْت خْلِف  مِلُوا الصَّ نُوا مِنكُمْ و ع  آم 

ن ب عْدِ   َّهُم مِّ لن  ُب دِّ لي  ى ل هُمْ و  ي ارْت ض  ِ َّ ل هُمْ دِين هُمُ الََّّ ن  مُ كِّ لي  بلِْهِمْ و  ين  مِن ق  ِ الََّّ
مْن ا 

 
أ وْفهِِمْ  يئْ ا{. وإذا لم ي    خ  كُون  بِي ش  عْبدُُون نِي ل  يشُْرِ في    هذا الوعدُ   ذْ فُ نْ ي 

ي  ذُ فُ نْ ي    نْ م  فلِ   لفاءِ الخُ  لم  ففيم    نْ كُ ؟ وإذا  عليه    ؟ والِليلُ يكونُ   نْ فيهم 
ت  أنه لم    الإجماعِ   انعقادُ     ضيلةِ هم في الف  مْ دَّ ق  ي 

 
  بعدُ   نْ نا هذا. وم  إلى يومِ   د  ح  أ

  اللهِ   وعدِ   نفوذُ   هم، ثابت  إمامتُ   ني قَّ ي  ت  بهم، مُ   مقطوع    لئك  وفيه، وأ   ف  ل  ت  مُخْ 
ماؤنا:  ل  عُ   . قال  ينِ الِِّ   وا بسياسةِ وقامُ   المسلمين    ةِ ز  وْ ح    وا عنْ بُّ لهم، فإنهم ذ  

ْ   أركانُ   الَّين همْ   الأئمةِ   ن  مِ   لهمْ   ع  ب  هم ت  بعد    نْ وم   ،  يعةِ الشرَّ   ، ودعائمُ ةِ لَّ مِ ال
ْ اسْ   نِ م    ون  ، الهادُ اللهِ   لعبادِ   الناصحون     لةِ الوُ   ن  كَن مِ   نْ ا م  . فأمَّ إلى الله    د  ش  تر 

 على الُِّ   قصور  م   هرُ فضر    ةِ م  ل  الظَّ 
 
 ها. كامِ حْ نيا وأ
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 ين ترتيب أئمة الد 

عنه:   الله  رضِ  بكر  أبو  القاضِ  حُ وأمَّ قال    الأئمةُ   فهمُ   ينِ الِِّ   اظُ فَّ ا 
  أربعةُ  ، وهمْ اللهِ  ينِ لِِ  الناصحون   العلماءُ 

 
 : نافٍ صْ أ

، وهمْ   اللهِ   رسولِ   وا أخبار  ظُ فِ : ح  لُ الأوَّ   فُ نْ الصِّ  لَّم  لىَّ الُله عليهِ و س    بمنزلةِ   ص 
ْ  لأقواتِ  انِ زَّ الخ    . عاشِ م  ال

  وأصحاب    نادِ العِ   أهل    اللهِ   ينِ دِ   وا عنْ بُّ : ذ  الأصولِ   الاني: علماءُ   نفُ الصِّ 
 . لالِ الضَّ  قِ آزِ عنه في م   1سون   المداعِ وأبطالُه  الإسلامِ  عانُ جْ شُ  ، فهمْ عِ د  البِ 

وا  يزَّ وم    ،لاتِ المعام    وقانون    باداتِ العِ   وا أصول  طُ ب  ض    : قوم  الالثُ   فُ نْ الصِّ 
 ْ ْ   ن  مِ   لاتِ لَّ ح  مُ ال    ،ماتِ رَّ ح  مُ ال

 
الْخ  مُ ك  حْ وأ م  نُ يَّ وب    ،ياتِ والِِّ   راج  وا  عاني  وا 

 
 
 لُ صَّ وف    ،ذورِ والنُّ   مانِ يْ الأ

 
الأ الَِّ   كام  حْ وا  فهمْ ى عاو  في  الِِّ   ،    لةِ نْز بم    ينِ في 

ِّ  الوكلاءِ   . في الأموالِ  فين  المتصر 

 ود    مةِ دْ وا للخِ دُ رَّ : تَ   الرابعُ   فُ نْ الصِّ 
 
في    . وهمْ ق  لْ لوا الخ  تز   واعْ   ةِ باد  وا على العِ بُ أ

ْ  واصِّ كخ   الآخرةِ   نيا.في الُِّ  كِ لِ م  ال

 

 المدافعون المقاتلون.  - 1



 ودين إحسان الظن بالصحابة عقيدة
 
 

105 

 القرآنِ   علومِ   نْ مِ   الرابعِ   مِ في القسْ   1المريدين    اجِ سِ   نا في كتابِ أوضحْ وقد  
 هم. جاتِ ر  د   وترتيب    الأصنافِ  هؤلءِ  نْ مِ  أفضلُ  المنازلِ  أيُّ 

أو   يحات  صْر أو ت   ها إشارات  عنه: وهذه كُّ  اللهُ  ضِِ  ر    أبو بكرٍ القاضِِ  قال  
ت    للت  دِ  ما    ى وتَقيقِ ر  ما ج    ةِ حَّ على صِ   لُّ دُ ي    ذلك    . ومجموعُ بيهات  نْ أو 

 .لاءِ ق  العُ  ن  كَن مِ 

 مٍّ دير خ  حديث غ  

أبو بكرٍ القاضِِ   قال   البيانِ   بعد    عنه: ونقولُ   اللهُ   ضِِ  ر        على مقامٍ   هذا 
ِ ر  آخ   هنال كَن  لو  بكرٍ   صي ن    ك  :  أبي  عليٍّ   على  على  يكنْ أو  لم  من    بدي   ، 

ْ 2به  عليٍّ   احتجاجِ   . صارِ والأنْ   رين  المهاجِ  ن  ه مِ له به غيُْ   جي ت  ، أو يح 

ه على  ه في حياتِ ف  ل  خْ ت  فيه، لأنه إنما اسْ   ة  جَّ فلا حُ   3مٍّ خُ   ديرِ غ    ا حديثُ فأمَّ 
على    -  ناجاةِ ه للمُ سفرِ   ه عند  في حياتِ   -  موسى هارون    ف  ل  خْ ت  كما اسْ   المدينةِ 

 

 أحد كتب ابن العربِ الشهيرة.  - 1
 حينما قيل لم ذلك وضعوا أحاديث على لسان عليّ يحتج فيها بحادثة غدير خم على استخلافه زعموا.  - 2
أرسل النبي صلى الله عليه وسلم قبْل حجة الوداع خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى اليمن في قتالٍ انتصر خالد  فيه، وغنم    -   3

عليَّ بن  غنائم، فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بذلك، ويطلب إرسال من يُخميّس تلك الغنائم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم
أبِ طالب رضي الله عنه لتلك المهمة، ثم أمره أن يدركه في الحج، وقسّم رضي الله عنه تلك الغنائم كما أمر الله: 
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موسى مات    على أنَّ قاطبة     اليهودِ هم  إخوانِ   نْ مِ   الكلُّ   . وقد اتفق  ائيل  ني إسْ ب  
 1؟ الخلافةُ  فأين   هارون    بعد  

عنه:   الُله  ر ضِِ   بكرٍ  أبو  القاضِِ  قولُه قال   « والهُ   نْ م    والِ   »الله  :وأما 
ُ ، فإنَّ إل الرافضةُ   عاداهُ   أحد    مُ ل  عْ ، وما يُ ة  اب  مُج   ودعوة    صحيح    فكلام    وهُ هم أنزل

  صان  قْ نُ   في الحدِّ   . والزيادةُ هِ تِ ج  ر  بد    إليه ما ل يليقُ بوا  س  ه، ون  منزلتِ   في غيِْ 
  ه، بل جميعُ وحد    ي  دِّ ع  ما كَن المت    ى عليها أبو بكرٍ دَّ ع  . ولو ت  المحدودِ   ن  مِ 

 . وه على الباطلِ دُ هم ساع  لأنَّ  -نا كما قلْ  -  الصحابةِ 

 

أربعةَ أخُاس للمجاهدين، وخُُسًا لله والرسول وذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فأخذ عليٌّ خُُس ذوي  
القربى للنبي صلى الله عليه وسلم فغضب بعض الصحابة كبُريدةَ بني الحصيب رضي الله عنه، فاشتكى برُيدةُ إليه. فلما قضى صلى الله عليه وسلم  

، وردًّا على من تكلم  فيه. يقول بريدةُ رضي الله عنه: »غزوت مع عليٍّ اليمن   حجّه خطب تنبيهًا على قدر عليٍّ
، فقال:  فرأيت منه جَفْوة، فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت عليًّا فتنقَّصتُه، فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغيرَّ

لاه«. وقال  »يا بريدةُ ألستُ أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟« قلت: بلى يا رسول الله. قال: »مَن كنتُ مولاه فعَليٌّ مو 
زيدُ بنُ أرقم: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حَجَّة الوداع ونزل غديرَ خُمٍّ، أمر بدوحات فقُميمْن، فقال: »كأني قد  
فانظروا كيف  وعيتْرتي،  تعالى،  الآخر: كتاب الله  من  أكبر  أحدهما  الثَّقلين  فيكم  تركت  قد  إني  فأجبتُ،  دُعيتُ 

يرَيدا عليَّ الحوض«. ثم قال: »إن الله عز وجل مولاي، وأنا مولى كل مؤمن«.  تخلفوني فيهما، فإنهما لن يتفرقا حتى  
ثم أخذ بيد عليٍّ رضي الله عنه فقال: »من كنتُ مولاه فهذا وليّه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه«. )رواه  

.  5/229البداية والنهاية  النسائي في الكبرى والحاكم في المستدرك. ونقل ابن كثير عن الذهبي تصحيحه، كما في
 وقال الألباني: وهو حديث صحيح. 

 مات هارون فدفنه موسى عليهما السلام.  - 1
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لَّم     النبَّ   م، فإنهم يقولون: إنَّ قولهِ   نْ بوا هذا مِ رِ غْ ت  سْ ول ت   لىَّ الُله عليهِ و س  ص 
 .1ةٍ يَّ قِ وت   فاقٍ بهم على نِ   نا  ح  ت  لهم ومُم  يا  دارِ كَن مُ 

لَّم  حين    النبِّ   قولِ   نْ مِ   وأين أنت   لىَّ الُله عليهِ و س    ضِِ  ر    عائشة    قول    ع  مِ س    ص 
ر  رُ مُ   :عنها  اللهُ  عُم  »إنكُ بالناسِ   لِّ ص  يُ فلْ   وا  ،  ف  يوسُ   بُ صواحِ   لأنتَُّ   نَّ : 

 . الأحاديثِ   تلك    نْ نا مِ مْ . وما قدَّ 2«بالناسِ   لِّ ص  يُ فلْ  وا أبا بكرٍ رُ مُ 

 . وا كبيْا  تر   افْ  ولقدِ  وا عظيما  مُ ح  ت  اقْ  لقدِ 

 

بل التقية دينُهم هُم وليست دينَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال الحسنُ المثنى بنُ الحسن السبط بن علي بن أبِ    -  1
طالب لرجل من الرافضة: )والله لئن أمكننا الله منكم لنقطعن أيديكم وأرجلكم، ثم لا نقبل منكم توبة(. فقال له  

. إن هؤلاء إن شاءوا صدَقوكم، وإن شاءوا كذَبوكم وزعموا رجل: لم لا تقبل منهم توبة؟ قال: نحن أعلم بهؤلاء منكم
أن ذلك يستقيم لم في التقيَّة. ويلك! إن التقيَّة هي باب رخصة للمسلم، إذا اضطر إليها وخاف من ذي سلطان  

 الله  أعطاه غيَر ما في نفسه يدرأ عن ذمة الله، وليست باب فضل، إنما الفضل في القيام بأمر الله وقول الحق. وايمُ 
 (.165:  4ما بلغ من التقيَّة أن يُجعل بها لعبد من عباد الله أن يضل عباد الله(. أخرجه الحافظ ابن عساكر )

يُصَليّيَ بالنَّ   -  2 بَكْرٍ أنْ  مُرُوا أبَا  ثَ قُلَ رَسولُ اللََّّي صلى الله عليه وسلم جَاءَ بلَال  يوُذينهُُ بالصَّلَاةي، فَقالَ:  ، قالت عائشة: لَمَّا  اسي
عُ النَّاسَ، فلوْ أمَرْ  يف  وإنَّه مَتَى ما يَ قُمْ مَقَامَكَ لا يُسْمي تَ عُمَرَ، فَقالَ:  فَ قُلتُ: يا رَسولَ اللََّّي إنَّ أبَا بَكْرٍ رَجُل  أسي

، وإنَّه مَتَى يَ قُمْ مَقَ  يف  فَْصَةَ: قُوليي له: إنَّ أبَا بَكْرٍ رَجُل  أسي عُ النَّاسَ، مُرُوا أبَا بَكْرٍ يُصَليّي بالنَّاسي فَ قُلتُ لحي امَكَ لا يُسْمي
بُ يوُسُفَ، مُرُوا أبَا بَكْ  رٍ أنْ يُصَليّيَ بالنَّاسي فَ لَمَّا دَخَلَ في الصَّلَاةي وجَدَ  فلوْ أمَرْتَ عُمَرَ، قالَ: إنَّكُنَّ لَأنَْتَُِّ صَوَاحي

، حتىَّ دَخَلَ المسْ  فَّةً، فَ قَامَ يُ هَادَى بيْنَ رَجُلَيْني، وريجْلَاهُ يَخُطَّاني في الأرْضي هي خي عَ  رَسولُ اللََّّي صلى الله عليه وسلم في نَ فْسي دَ، فَ لَمَّا سميَ جي
سَّهُ، ذَهَبَ أبو بَكْرٍ يَ تَأَخَّ  رُ، فأوْمَأَ إليَْهي رَسولُ اللََّّي صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَ رَسولُ اللََّّي صلى الله عليه وسلم حتىَّ جَلَسَ عن يَسَاري أبِي  أبو بَكْرٍ حي

للََّّي صلى الله عليه وسلم والنَّاسُ  بَكْرٍ، فَكانَ أبو بَكْرٍ يُصَليّي قاَئيمًا، وكانَ رَسولُ اللََّّي صلى الله عليه وسلم يُصَليّي قاَعيدًا، يَ قْتَديي أبو بَكْرٍ بصَلَاةي رَسولي ا
ُ عنْه. أخرجه البخاري ومسلم. مُقْتَدُونَ بصَلَا  يَ اللََّّ  ةي أبِي بَكْرٍ رَضي
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ر شورى؟  م   لماذا جعلها ع 

ر شُ ل  ع  وما ج  قال  القاضِِ أبو بكرٍ ر ضِِ  الُله عنه:     ى إل اقتداء  ور  ها عُم 
بكرٍ   بالنبِّ  وبأبي  لَّم   و س  عليهِ  الُله  لىَّ  »إنْ ص  قال:  إذ   ،   

 
  فقدِ   فْ خلِ ت  سْ أ

   مني، وإنْ   هو خيْ    نْ م    ف  ل  خْ ت  سْ ا
 
أ الُله    رسول    فإنَّ   فْ ستخلِ لم  لىَّ  الله ص 

ي   لم  لَّم   و س  ر    1«فْ لِ خْ ت  سْ عليهِ  الكلماتِ   دَّ فما  وقال  أحد    هذه   . 
 
»أ ها  لُ ع  جْ : 

النَّ ور  شُ  لَّم  وهو عنهم   اللهِ   رسولُ   فيِّ  وُ تُ   الَّين    رِ فِ ى في  و س  الُله عليهِ  لىَّ  ص 
  د  هِ ضا، وش  الرِّ   يار  منهم، ولكنهم كَنوا خِ   أكثر    عنْ   اللهُ   ضِِ  ر    . وقدْ 2« راضٍ 

 
 
 . لافةِ للخِ  يةِ لِ هْ لهم بالأ

 

 

 

ييّ وتيقَّنَ الناسُ أنَّه سيموتُ بها، فحثُّوهُ وحضُّوهُ على أن يُسميّي من   -  1 لما أُصيبَ عمرُ بطعَْنةٍ أَبِ لُؤْلؤةَ المجوسي
  يتولىَّ أمورَ المسلميَن من بعديهي، فقالَ: "إنْ أسْتخْليفْ، أي: إنَّ سَمَّيتُ لكم الخليفةَ؛ فقدْ اسْتَخْلَفَ مَنْ هوَ خَير  منييّ 

بَكْرٍ"، أي: لا أتحمل مسؤولية من أستخلفه بعدي "وإنْ أتَْ رُكْ، أي: وإنْ أمْتَنيع عن اختياري الخليفةي، فقدْ تَ رَكَ  أبو  
  مَنْ هُوَ خير  منييّ رسولُ اللهي صلى الله عليه وسلم"، أي: وذلك ميثْل رسولي الله صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه لمْ يحديّدْ بالاسمي مَنْ يتوَلىَّ 

 هُ تصْريًحا وإن كانَ ألَْمَحَ إلى ذلك باستيخْلافي أبِ بكرٍ على الصَّلاةي. رواه البخاري وابن حبان.المسؤُوليَّةَ بعدَ 
يورد ابن العربِ هذه الروايات ليرد على ما زعموه أن عمر عند موته جعل الخلافة شورى في ستة فيهم عليٌّ    -  2

 ليحرم علياً حقَّه فيها ويقطعَ عليه الطريق. كبرت كلمةً تخرج من أفواههم.
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 وفع    بيان موقف ابن  

الُله عنه:   ر ضِِ   أبو بكرٍ  القاضِِ  تَ  ا قولهُ مَّ أ و قال     حتّى   عوفٍ   ابنُ   ل  يَّ م 
. 1ليس إليه   ل  الحوْ   نَّ واها فلِ سِ   ولم يكنْ   يلة  كَنت حِ   ئْ ، فل  ها لعثمان  دَّ ر  

  . وقدْ للهِ   والقوةُ   لُ وْ ، فالح  لِ وْ بالح    أو كَن القضاءُ   حيلة    بادِ العِ   وإذا كَن عملُ 
  -   بالأمرِ   عوفٍ   بنُ   الرحَنِ   عبدُ   ، فاستبدَّ ها إل واحد  ي  لِ  ي  ألّ   أحدٍ   كُّ   م  لِ ع  

   على أن يجتهد    -ه  نفس    أخرج    أنْ   بعد  
 
   دِّ س  للمسلمين في الأ

 
، فكان  دِّ ش  والأ

نا  ما بيَّ ب  ه أول منه بها، حسْ غيُْ   ها، ولم يكنْ قَّ ح  ت  اسْ   نِ ها م  ، وولّ ل  ع  كما ف  
 . الحديثِ  تبِ كُ   نْ ه مِ وفي غيِْ  2( رِ جْ الف   )أنوارِ  نْ الخلافة( مِ  في )مراتبِ 

 استخلاف عليٍّ 

 على الأرضِ   ق  بْ ي    فلمْ   ،عثمانُ   ل  تِ وقُ قال  القاضِِ أبو بكرٍ ر ضِِ  الُله عنه:  
 
 
ه  على يديْ   اللهُ   ها. وبينَّ  لِّ ها ومُ  في وقتِ   رٍ د  ه على ق  . فجاءتْ عليٍّ   نْ بها م    قُّ ح  أ

 

بل إلى الله. وأن الله هو الموفق لابن عوف وسائر إخوانه الصحابة حتى كانوا في ذلك الموقف على ما أراده    -  1
الله لم من صفاء النية وإخلاص القصد والعمل لله وحده، فكان اختيار خليفة عمر في أحاديث الشورى مثلاً 

 تجرد عن جميع خواطر الوى. )الخطيب(.أعلى للنفس الإنسانية عندما تكون في أعلى مراتب النبل، وال
 .هو التفسير الكبير لابن العربِ في ثمانين مجلداً. )الخطيب( - 2
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ر  قال    . وقدْ يبينِّ    أنْ   ما شاء اللهُ   والعلومِ   الأحكامِ   ن  مِ   ك  لهل    »لول عليي   : عُم 
ر  .1«ُُعُم 

هم  تِ ر  ناظ  هم ومُ عائِ دْ تِ اسْ   ن  مِ   -  ةِ بل  القِ   أهلِ   في قتالِ   2ه مِ لْ وعِ   هِ هِ قْ فِ   نْ مِ   ر  ه  وظ  
أوا  د  بْ ه: ل ت  معهم وندائِ   ربِ الح    بِ صْ ن    إليهم قبل    مِ هم، والتقدُّ تِ ر  باد  مُ   كِ رْ وت  

 مْ ن  غْ ، ولم ي  3امرأة    هاجُ ، ول تُ ريحٍ على ج    زْ ه  ، ول يُجْ لٍّ و  مُ   عْ ب  تْ ، ول يُ بِ بالحرْ 
بقبولِ . وأمرُ لهم مال   قال  خلف    هم والصلاةِ شهادتِ   ه  :  العلمِ   أهلُ   هم، حتى 

 .4غْي الب   أهلِ  قتالِ  م  كْ نا حُ فْ ر  ى ما ع  ر  لول ما ج  

ب يْْ  حة  لْ ط   روجُ ا خُ وأمّ   .5ه م بيانُ دَّ ق  ت   فقدْ ُ ُ والزُّ

 

(. بل الثابت 7/443حديث لا يثبت. ولذا شكك البيهقي في سنده قائلاً »وهذا إن ثبت« )سنن البيهقي  -  1
الصحيح في حق عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أول من يصافحه الحقُّ عمر" ، وقوله "إن الله وضع الحق على لسان عمر  

 يقول به" وقوله "لو كان من بعدي نبي لكان عمر".
 أي عليّ رضي الله عنه. - 2
 يعني لا تخوَّف.  - 3
قال فيهم عليٌّ: إخواننا بَ غَوا علينا. وقد أفرد الماوردي للمسلمين البغاة في كتابه الأحكام السلطانية باباً، ومما   -   4

ُ عَنْ  يَ اللََّّ نْبَريهي: لَا حُكْمَ إلاَّ للَّيَّي، فَ قَالَ عَلييٌّ رَضي اَ هُ: كَليمَةُ حَقٍّ أورده فيه أنَّ أَحَدَهُمْ قالَ وَهُوَ يَخْطُبُ عَلَى مي  أرُييدَ بهي
دَ اللََّّي أَنْ تَذْكُرُوا فييهَا اسْمَ اللََّّي، وَلَا نَ بْدَؤكُُمْ  : لَا نَمنَْ عُكُمْ مَسَاجي نَا ثَلَاث   بيقيتَالٍ، وَلَا نَمنَْ عُكُمْ الْفَيْءَ مَا بَاطيل ، لَكُمْ عَلَي ْ

 (. الفصل الثاني: قتال أهل البغي  -دَامَتْ أيَْدييكُمْ مَعَنَا. )الأحكام 
 بأنه كان خروجاً للتفاهم والتعاون على إقامة الحدود الشرعية في مقتل أمير المؤمنين عثمان.  - 5
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ت  وأمَّ  التي    نوبِ الَُّّ   أهلِ   نا أحوال  بيَّ   ، وقدْ ارُ فَّ الكُ   ، فهمُ 1قِ لْ هم للخ  فيُْ كْ ا 
ي  ْ ما كتابٍ  في غيِْ  ليس منهم عليها شُ   . بابٍ  حناها في كِّ ، وشُ 

ر   اختصام العباس وعليٍّ  م   عند ع 

  في عليٍّ   العباسُ   قال    : فقدْ قيل    فإنْ قال  القاضِِ أبو بكرٍ ر ضِِ  الُله عنه:  
ر    ما عند  ص  ت  ا اخْ لي  وع    العباس    أنَّ   2الأئمةُ   ما رواهُ    رسولِ   أوقافِ   نِ أفي ش  عُم 

لَّم    اللهِ  و س  الُله عليهِ  لىَّ  العباسُ 3ص  فقال  ر    ،  يا  لعُم  اقْ المؤمنين    ميْ  أ :    ضِ ، 
  : يا أميْ  ر  عُم  لِ   5طُ هْ الرَّ   . فقال  4الجائرِ   الآثمِ   الكاذبِ   هذا الظالمِ   وبيْن  ني  بيْ 

اقْ المؤمنين    بين    ضِ ، 
 
وأ مِ حد  أ  حْ رِ هما  فقال  رِ الآخِ   ن  هما  رُ   .   عُم 

 
أ  : ْ   مُ كُ دُ شُ ن

لىَّ الُله    اللهِ   رسول    أنَّ   ون  مُ ل  عْ ت    ، هلْ والأرضُ   السماءُ   ومُ قُ ه ت  نِ الَّي بإذْ   الله   ص 

 

 أعداء الصحابة.  - 1
ذكر الخصوم هذه القصة ليشيروا من طرف خفي إلى أن الصحابة كانوا يسيء بعضهم الظن في بعض، فهذا    -   2

العباس وعليّ يستبان، وهما قد أساءا الظن في أبِ بكر وعمر. وهدف الخصوم نزع اليبة عن الصحابة ليتمكنوا  
 رد على هذه الفرية أيضاً. بعد ذلك من القولفيهم بما شاءوا من تجريح. وقد تولى ابن العربِ ال

 جاءا يختصمان في أموالي بَني النَّضيري التي أفاءَها اللهُ على نبَييّه، ومَن يتَوَلىَّ صرفَها ورعايتَها والقيامَ عليها.  - 3
هَا وننسبها إيلَى أَن بعض الروَاة وَهَمَ فييهَا وأخطأ  -  4 في   قال الْمَازرييُّ إن هَذيه الألفاظَ ننزه الْقَائيلَ وَالْمقولَ فييهي عَن ْ

نََّهُ بميَ  ، لأي نْزيلَة  نقلها، وَقد أزالا بعضُ الرواة من كتبهم تورعاً، وقيل إنها لو ثبتتْ لكان الْعَبَّاس قاَلَاَ إدلالاً عَلَى عليٍّ
 وَاليده وليس بالضرورة أن يكون صدر من عليٍّ مثلُ هذا الذي قاله العباس. 

 هم عُثمانُ، وعَبدُ الرَّحمني بنُ عَوفٍ، والزُّبَيُر، وسَعدُ بنُ أبِ وَقَّاصٍ. وكانوا عند عمر وشهدوا هذا التخاصم.  - 5
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لَّم  قال: »ل نُ    ه؟ قالوا: قدْ س  نفْ   بذلك    « يريدُ ة  ق  د  ناه ص  كْ ر  ، ما ت  ثُ ور  عليهِ و س 
العبَّ   . فأقبل  ذلك    قال    فقال    وعليٍّ   اسِ على 

 
أ  : ْ   أنَّ   تعلمانِ   ، هلْ كما الله  دُ شُ ن

لَّم  قال    اللهِ   رسول   لىَّ الُله عليهِ و س  رُ . قال  ؟ قال: نعمْ ذلك    ص    الله    : إنَّ عُم 
ْ   اللهِ   رسول    صَّ خ   لَّم  في هذا الف  لىَّ الُله عليهِ و س    أحدا    هِ طِ عْ لم يُ   ءٍ بشيْ   ءِ ص 

لَّم  حيات    اللهِ   فيه رسولُ   ل  مِ ، فع  1هغيْ   لىَّ الُله عليهِ و س    ، فقال  فّي  وُ ، ثم تُ 2ه ص 
بكرٍ  ولُّ أبو  أنا  فق    اللهِ   رسولِ   :   ، لَّم  و س  عليهِ  الُله  لىَّ  س  ض  ب  ص  في    تينِ ن  ها 

. وأنتما ت    اللهِ   رسولُ   ل  مِ فيها بما ع    ل  مِ ه فع  إمارتِ  لَّم  لىَّ الُله عليهِ و س    مانِ عُ زْ ص 
  قِّ للح    ع  تابِ   د  راشِ   باري   ق  ه لصادِ إنَّ   مُ ل  عْ ي    ، واللهُ ن  خائِ   ر  غادِ   ب  كَذِ   أبا بكرٍ   أنَّ 
 .3الحديث   ر  ك  وذ  . …

 

هُمْ فَمَا أوَْجَفْتُمْ عَلَيْهي مينْ خَيْلٍ وَلَا ريكَابٍ{.  - 1 ن ْ ُ عَلَى رَسُوليهي مي  وذلك قوله تعالى: }وَمَا أفَاَء اللََّّ
 كان ينفقه صلى الله عليه وسلم على نيسائيه، وما تَ بَ قَّى منه جَعَلَه في مالي اللهي في بيَتي المالي الخاصيّ بالْمُسليميَن.   - 2
جاء ذكر هذا التقاضي بين العباس وعليّ عند أمير المؤمنين عمر من حديث مالك بن أوس بن الحدثان  - 3

 النصري في صحيح البخاري. 
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  فقولُ   لعلٍّ   العباسِ   قولُ   ا نا: أمَّ قلْ قال  القاضِِ أبو بكرٍ ر ضِِ  الُله عنه:  
وذلك  نِ للابْ   الأبِ   ،   

ْ
الرأ سبيلِ مُمول    يِ على  وفي  وب  بذول  م    المغفرةِ   ،   يْن  ، 

 .1موصول   مغفور   -  والأبناءُ  الآباءُ   فكيف   -  غارِ والصِّ   بارِ الكِ 

ر    وأما قولُ  دا  ق  ت  اعْ   وكذلك    2ر  غادِ   خائن    ظالم    أبا بكرٍ   أنَّ   اد ق  ت  إنهما اعْ   عُم 
 ، ر  الأحكامِ   نْ مِ   تْ ع  وق    في نازلةٍ   الختلافِ   عنْ   ب   خ    ما ذلك  فيه فإنَّ 

 
ى فيها  أ

 

اعتذار القاضي ابن العربِ عما وقع بين العباس وعليّ هو في إطار حُسن الظن بالصحابة الذي نحن مأمورون   -  1
لْإييماَني   خْوَانينَا الَّذيينَ سَبَ قُونَا باي مْ يَ قُولُونَ رَب َّنَا اغْفيرْ لنََا وَلإيي لّاً ليّلَّذيينَ وَلَا تَجْعَلْ فيي قُ لُوبينَا غي به }وَالَّذيينَ جَاؤُوا مين بَ عْديهي

يم { وهذا هو الفرق المسلمين المتَّبعين وبين الروافض الضالين في تنزيه الصحابة عما لا   آمَنُوا رَب َّنَا إينَّكَ رَؤُوف  رَّحي
 يليق بهم. 

في صحيح البخاري عن عائيشةَ رضي الله عنها أنَّ فاطيمةَ رضي الله عنها بينتَ النَّبييّ صلى الله عليه وسلم أرْسَلَتْ إلى أبِ بَكْر   - 2
ديّيق رضي الله عنه تَسألهُ عَن ميراثيها مين أبيها رَسولي اللهي صلى الله عليه وسلم مميَّا أفاءَ اللهُ عليه، أي: مميَّا أعْطاه اللهُ مين ما لي الصيّ

لمدينةي مثل أرضي بَني النَّضيري حيَن أجْلاهم، وَفَدكٍ مميَّا صالَحَ أهلَها على نيصفي  الكُفَّار مين غَ  هاد باي يري حَرب وَلا جي
ها وَما بقَيَ مين خُُُسي خَيْبَرَ. وَهُنا رَفَضَ أبو بَكْر رضي الله عنه، وَذكََرَ لَا قَولَ النَّبييّ صلى الله عليه وسلم: إيناَّ مَعاشرَ  الأنبياءي لا أرضي

ا الَّتي كانَت عليها في عَهْدي  نورَثُ، م تَ ركَْنا صَدَقة . وَإينّيي واللهي لا أغَُيريّ شَيئًا مين صَدَقةي رَسولي اللهي صلى الله عليه وسلم عَن حالي ا 
ا عَميلَ بيه رَسولُ اللهي صلى الله عليه وسلم، فامتَ نَعَ أبو بَكْر رضي الله عنه أن يَدفَعَ إلى فاطيمةَ رض ي رَسولي اللهي صلى الله عليه وسلم، وَلَأعمَلَنَّ فيها بمي

بَتْ فاطيمةُ رضي الله عنها على أبِ بَكْر رضي الله عنه وَهَجَرَتْه وَلَم تُكَليّمْه حَتىَّ تُ وُفيّيَتْ. الله عن نها شَيئًا، فَ غَضي  ها مي
ا تَّةَ أشْهُرٍ، فَ لَمَّا تُ وُفيّيَتْ دَفَ نَها زَوجُها عَليٌّ رضي الله عنه ليَلًا وَلَم يعُليم بهي بَكْر رضي أبا    وَعاشَت بعَدَ النَّبييّ صلى الله عليه وسلم سي

ا ولا صَلَّى عليها، وصلَّ  وَتهي ى عليها  الله عنه؛ لأنَّه ظَنَّ أنَّ ذَلك لا يَخْفى عَنه، وَليَْسَ فيه ما يَدُلُّ على أنَّه لَم يعَلَم بمي
 استَنكَرَ عَليٌّ وُجوهَ  عَليٌّ رضي الله عنه، وكَانَ النَّاس يَحتَريمونه حَياةَ فاطيمةَ رضي الله عنها إيكْرامًا لَا، فلَمَّا تُ وُفيّيَتْ 

امي لاستيمراريه على عَدَمي مُبايعَتيه أبا بَكْر رضي الله عنه، وكَانوا يعَذيرونهَ أ حتري م قَصَروا عَن ذَلك الاي ؛ لأنهَّ مَ حَياةي  النَّاسي ياَّ
ا وَتَسْليةي خاطيرها، فالْتَمَسَ  شتيغاليه بهي  عَليٌّ رضي الله عنه مُصالَحةَ أبِ فاطيمةَ رضي الله عنها عَن تَأخُّريه عَن ذَلك باي

تَّة، وَلعََلَّ ذَلك إيمَّا لا بَكْر رضي الله عنه تيلْكَ الأشْهُر السيّ يبُاييعُ أبا  يَكُن  شْتيغاليه  بَكْر رضي الله عنه ومُبايعَتَه وَلَم 
نَ بايَ عَه، فأَرْسَلَ عَليٌّ رضي الله عنه إ ديّيق رضي الله عنه أن بيفاطيمةَ رضي الله عنها، أو اكْتيفاءً بمي لى أبِ بَكْرٍ الصيّ
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 ور    هذا رأيا  
 
رُ   أبو بكرٍ   م  ك  ، فح  أيا  ى فيها أولئك ر  أ  بما ر    وعُم 

 
  ر  يا، ولم ي  أ

ُ مِ كْ ما لحُ لَّ ما س  ك  ا ح  مَّ ل    ولكنْ .  ذلك    وعليي   العباسُ   مِ كْ لحُ   مُ لَّ س  هما كما ي
 عليه فر    ا المحكومُ فيه. وأمَّ   فِ ل  ت   في المخْ القاضِِ 

 
 ولكنْ   م  ه  و    ه قدْ ى أنَّ أ

 .1م  لَّ وس    ت  ك  س  

  مُ كْ إذا كَن الحُ  رْ ه  ظْ لم ي   والأمرُ   الحالِ  لِ في أوَّ  ذلك   ونُ كُ ما ي  : إنَّ قيل   فإنْ 
  بقولِ   الميْاث    والعباسِ   فاطمة    عِ نْ على م    مُ كْ ما كَن هذا الحُ ، وإنَّ باجتهادٍ 

 

عُمَرَ رضي الله   قُ وَّةي  عَرَفوه مين  ليمَا  وَذَلك  عُمَرَ رضي الله عنه؛  أحَد  معك؛ كَراهيةً منه لْمحضَري  يَأتْينا  عنه ائْتينا وَلا 
، فَقالَ عُمَرُ رضي الله عنه لَمَّا بَ لَغَه ذَلك لأبِ بَكْر: لا واللهي لا تَدْخُل عليهم وَحدَك.   وَصَلابتيه في القَولي والفيعلي

بَكر  لَكين أبو بَكْر رضي الله عنه قالَ لَه: وَما عَسَيتُ أن يفَعَل بِ عَلييٌّ وَمَن مَعَه. واللهي لآتيَ نَّهم، فَدَخَلَ عليهم أبو  وَ 
،  رضي الله عنه فَ تَشهَّد عَليٌّ رضي الله عنه، فَقالَ: إيناَّ قَد عَرَفنا فَضْلَك، وَما أعْطاك اللهُ وَلَم نَحْسُدك على الخيلافةي 

لأمري، وَلَم تُشاويرنا في أمْر الخيلافةي، وكَُنَّا نرَى لقَرابتينا مين رَسولي الله صلى الله عليه وسلم نَصيبًا   مين المشاوَرةي. وَلَكينَّك اسْتَبدَدتَ علينا باي
ا رَدَّ أبو بَكْر رضي  وَلَم يَ زَلْ عَليٌّ رضي الله عنه يَذكُر لَه ذَلك حَتىَّ فاضَت عَيْنا أبِ بَكْر رضي الله عنه مين الريّقَّةي. وَهُن

َه، وَأنَّ ما وَقَعَ مين التَّنازعُي في الأموالي الَّتي   لَ رَحمي تَ ركََها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم الله عنه فَحَلَفَ أنَّ قَرابةَ النَّبييّ صلى الله عليه وسلم أحَبُّ مين أن يَصي
ر فيها وَلَم يَتركُ أمراً رأَى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يَصنَعه فيه إيلاَّ صَنَ عَه. فات َّ  ، فَ لَمَّا صَلَّى أبو  فَ لَم يُ قَصيّ فَقوا على البَ يْعةي بعَدَ الزَّوالي

ه قبَيلَ عُذْرَه بالَّذي بَكْر رضي الله عنه الظُّهْرَ عَلا المينْبَرَ فَ تَشَهَّد وَذكََر شَأْنَ عَليٍّ رضي الله عنه وَتَخلَُّفَه عَن البَ يْعةي، وَأنَّ 
عَليٌّ  وَتَشَهَّدَ  استَغفَرَ.  ثُمَّ  إليه  وَسابيقتَه في  اعْتَذَرَ  فَضلَه  وَذكََرَ  عنه  بَكْر رضي الله  أبِ  حَقَّ  فَ عَظَّمَ  عنه   رضي الله 

التَّأخُّري حَ  صَنَعَ مين  الَّذي  لَم يَحميلْه على  أنَّه  فبَايَ عَه، وَحَدَّث  بَكْر رضي الله عنه  ثُمَّ مَضى إلى أبِ   ، سَد  الإيسْلامي
نا. فَسُرَّ بيذَلك وَلا إينْكار  للَّذي فَضَّلَه الله بيه، وَ  بنا في أنفُسي لَكين كُنَّا نرَى لنَا في أمْر الخيلافةي نَصيبًا فاسْتَ بَدَّ علينا فَ غَضي

لمعروفي وَهوَ الدُّ  خولُ المسليمونَ وَقالوا: أصَبْتَ. وكَانَ ودُّ المسليميَن إلى عَليٍّ رضي الله عنه قَريبًا حيَن راجَعَ الأمرَ باي
 فيه مين المبايعَةي.  فيما دَخَلَ النَّاسُ 

وكان خلافاً قديماً في واقعة بعينها، فلمَّا تبين لما الحق انقادا إليه وسلَّما له. وتذكير عمر لما بهذا إنما هو   - 1
 من باب ذكر فضل الله عليهما بأن دلما على الصواب.
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لَّم  »ل نُ   النبِّ  لىَّ الُله عليهِ و س    النبِّ   ه أزواجُ م  لِ « وع  ة  ق  د  ص    كناهُ رْ ما ت    ثُ ور  ص 
لَّم  وأصحابُ  لىَّ الُله عليهِ و س   وه.مُ تُ لْ ما قُ  ل  ط  وا به، فب  دُ هِ وش    ةُ شر   ه الع  ص 

 ث، ما تركناه صدقة( ور  تفسير )لا ن  

  لِ في أوَّ   ذلك    يكون    أنْ   لُ م  ت  نا: يُحْ لْ قُ قال  القاضِِ أبو بكرٍ ر ضِِ  الُله عنه:  
 فر    -  1دُ عْ ب    رْ ه  ظْ لم ي    والأمرُ   -  الحالِ 

 
 القرآنِ   في معارضةِ   الواحدِ   ب   خ    يا أنَّ أ

ا  ، فلمّ الأمرُ   ر  رَّ ق  ت   ي  به حتّى   ملُ عْ ل يُ   في الزمنِ   المشهورِ   مِ كْ والحُ   والأصولِ 
وانْ لَّ س    ر  رَّ ق  ت   بدليلِ ما  قدَّ   قادا،  مِ ما  آخرِ   الصحيحِ   الحديثِ   ن  منا  ه،  إلى 

 فيه. رْ ظ  نْ فليُ 

« ة  ق  د  ص    ناهُ كْ ر  ، ما ت  ثُ ور   »ل نُ قوله    لأنَّ   في المسألةِ   صٍّ ن  بِ   ليس    يضا  أ وهذا  
 ْ ول    ك  لْ له، لأنه ليس ل مُ   ا أهل  نا، ول أن  ميْاثُ   حُ صِ : ل ي  يكون    أنْ   لُ مِ ت  يح 
 . ي عنّي يْْ إلى غ   لُ قِ ت  نْ نيا ي  الُِّ  ن  مِ  بشيءٍ  تُ سْ بَّ ل  ت  

نُ )  لُ مِ ت  ويح   ت  وقولُه   ،م  كْ حُ   ( ثُ ور  ل    ينَّ  ع  مُ   آخرُ   م  كْ « حُ ة  ق  د  ناه ص  كْ ر   »ما 
 
 
قدْ   ب   خْ أ أنه     به 

 
بِ   ة  ق  د  الصَّ   ذ  ف  نْ أ كَن  ْ مِ هْ س    نْ مِ   هِ دِ ي  فيما  ال ِ ص  ت  مُ ه  إليه    يِّْ

 

 بل كان ذلك بالفعل في أوَّلي الحالي والأمرُ لم يَظْهَرْ بَ عْدُ. - 1
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  عليه بيلٍ   المسلمون    فِ ا لم يوجِ مّ ل    مخصوصا    ذلك    نْ له وكان مِ   اللهِ   ويغِ سْ بت  
 مُ نِ فيما غ   المسلمين   ع  ه م  مُ هْ ، وكان له س  كابٍ ول رِ 

 
 . ة  و  نْ وه عُ ذُ خ  وا بما أ

 ْ  . المتروكِ  ن  مِ  حال   يكون   على أنْ   « منصوبا  »صدقة    يكون   أنْ  لُ مِ ت  ويح 

 ه. عِ ناه في موضِ ، وقد بيَّ ، وهو ضعيف  يفة  نِ أبي ح   أصحابُ  إلى هذا أشار  

ي  أنَّ   د  يْ ب    ه 
ْ
ْ   المسألة    هذا أنَّ   نْ مِ   تيك  أ ، أنها  1الجتهادِ   لَّ ومُ     ى الخلافِ ر  مج 

لَّم  فت    النبِّ   ن  مِ   صٍّ ن  بِ   ليستْ  لىَّ الُله عليهِ و س    ئة  طِ خْ والتَّ   صويب  التَّ   لُ مِ ت  حْ ص 
 . علمُ أ واللهُ  ين  المجتهدِ  ن  مِ 

ن عن الخلافة لمعاوية  ل الح س   تناز 

  د  هِ : فع  ضةُ الرافِ   . قالتِ عليي   ل  تِ ثم قُ قال  القاضِِ أبو بكرٍ ر ضِِ  الُله عنه:  
 2« المؤمنين    وجوهِ   دُ وِّ س  »مُ   ، فقيل له إلى مُعاوِي ة    نُ س  ها الح  م  لَّ ، فس  نِ س  إلى الح  

 .ذلك    لأجلِ  ه طائفة  تْ ر  فَّ ، وك  الرافضةِ  ن  مِ   ه جماعة  تْ ق  سَّ وف  

 

ولعل فاطمة وعلياً والعباس رضي الله عنهم أخذوا بهذا الاجتهاد، فهم مأجورون على كل حال. ولاشك أن   - 1
 .علياً إذا كان أخذ به، فقد رجع عنه لأنه لم ينفذه في خلافته

اعتقادهم بعصمة الحسن وأبيه وأخيه، وتسعة من  - إيمانهم بل العنصر الأول في  - من عناصر إيمان الرافضة  -  2
أنهم لا يخطيئون، وأن كل ما صدر عنهم فهو    -وفي طليعتهم الحسن بعد أبيه    -ذرية أخيه. ومن مقتضى عصمتهم  
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 الجواب عن ذلك 

  نِ س  إلى الح    د  هِ أنه ع    الرافضةِ   ا قولُ عنه: أمّ   اللهُ   ضِِ  ر    قال القاضِ أبو بكرٍ 
  نْ مِ   ، وهو أحقُّ 2ة  د  ق  ع  نْ مُ  نِ س  للح   البيعة   . ولكنَّ 1إلى أحدٍ  د  هِ ما ع   ،فباطل  
  عاءِ دُ   نْ إليه أبوه مِ   ج  ر  ما خ    ه لمثلِ ، وكان خروجُ 3هغيِْ   ثيٍْ ك    نْ ومِ   ُ مُعاوِي ة

 

حق، والحق لا يتناقض. وأهم ما صدر عن الحسن بن علي بيعتُه لأمير المؤمنين معاوية، وكان ينبغي لم أن يدخلوا  
في هذه البيعة، وأن يؤمنوا بأنها الحق لأنها من عمل المعصوم عندهم. لكن المشاهَد من حالم أنهم كافرون بها.  

حد وجهين: فإما أنهم كاذبون في دعوى العصمة لأئمتهم الاثني ومخالفون فيها لإمامهم المعصوم. ولا يخلو هذا من أ
عشر فينهار دينهم من أساسه، لأن عقيدة العصمة لم هي أساسه، ولا أساس له غيرها. وإما أن يكونوا معتقدين 
عصمة الحسن، وأن بيعته لمعاوية هي من عمل المعصوم، لكنهم خارجون على الدين، ومخالفون للمعصوم فيما  

إليه وأراد أن يلقى الله به. ويتواصون بهذا الخروج على الدين جيلاً بعد جيل وطبقة بعد طبقة، ليكون ثباتهم  جنح 
على مخالفة الإمام المعصوم عن إصرار وعناد ومكابرة وكفر. ولا ندري أي الوجهين يطويّح بهم في مهاوي اللكة  

"مسويّد وجوه المؤمنين" لا يُحمل  قالوا منهم إن الحسن  أكثر مما يطوح بهم الوجه الآخر، ولا ثالث لما. فالذين
أنه بنبوة جد الحسن فيرون صلحَه مع معاوية   كلامهم إلا على  المؤمنون  أما  المؤمنين بالطاغوت"  "مسويّد وجوه 

ين فئتين وبيعتَه له من أعلام النبوة، لأنها حققتْ ما تنبأ به في سبطه سيد شباب أهل الجنة من أنه سيُصليح الله به ب
"مبييّض وجوه   عظيمتين من المسلمين كما سيأتي بيانه. وكل الذين استبشروا بهذه النبوة وبهذا الصلح يعدون الحسن

 )محبُّ الدين الخطيب(.  ".المؤمنين
م شل الله يده )قالوا له: ألا تستخلف علينا. قال: لا، ولكن   -  1 لما أيقن عليٌّ أنه ميت  بعد أن طعنه ابنُ مُلجي

أتركُكم إلى ما تركَكم إليه رسول الله. قالوا: فما تقول لربك إذا أتيته؟ قال: أقول: اللهم تركتني فيهم ما بدا لك، ثم  
 هم، وإن شئتَ أفسدتهم(. رواه أحمد. قبضتني إليك وأنت فيهم، فإن شئتَ أصلحتَ 

اختاره الصحابة ولم ينصَّ عليه أبوه. وهذا يبُطل قول الإمامية إن الإمام ينَص عليه مَن كان قبله. فهذا  - 2
 الحسن لم ينصَّ عليه عليٌّ بل اختاره المسلمون.

كان الحسن رضي الله عنه تقياً ورعاً وشجاعاً صبوراً، أدى به ورعه وفضله إلى ترك الملك والدنيا رغبة فيما    -  3
عند الله، وكان رضي الله عنه يشبه جدَّه رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأسه إلى سرته. وكان عاقلاً حكيماً، محباً للخير فصيحاً،  
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إلى    الوساطةُ   ، فآلتِ في الطاعةِ   والِخولِ   للحقِّ   إلى النقيادِ   الباغيةِ   الفئةِ 
عنِ لى ّ تخ     أنْ    الرحَةِ   نبِّ   لقولِ   وتصديقا    الأمةِ   دماءِ   نِ لحقْ   صيانة    مرِ الأ   

  فئتينِ   به بين    ح  لِ صْ يُ   أنْ   الله    ، ولعلَّ د  يِّ ني هذا س  : »ابْ قال على المنبِ   حيثُ 
 .1«المسلمين   ن  مِ  عظيمتينِ 

لىَّ الُله    النبِّ   رجاءِ   لتحقيقِ   ، وذلك  لمُعاوِي ة    عةُ يْ الب    تِ حَّ ، وص  الميعادُ   ذ  ف  فن   ص 
، فمُعاوِي ة خليفة   لَّم   .كٍ لِ ، وليس بم  عليهِ و س 

 أنَّ   فينة  س    عنْ   وي  رُ   : فقدْ قيل    فإنْ قال  القاضِِ أبو بكرٍ ر ضِِ  الُله عنه:  
لَّم  قال  النبَّ  لىَّ الُله عليهِ و س  « فإذا  كا  لْ مُ  عودُ ، ثم ت  سنة    ثلاثون   »الخلافةُ   :  ص 

 

من أحسن الناس منطقاً وبديهة. كما كان جواداً ممدَّحاً، قاسَمَ اَلله مالَه ثلاثَ مرات، أي تصدَّق بنصف ماله،  
وخرج من ماله كليّه مرتين، وكان يُكثر زيارة بيت الله الحرام، ويرُوَى أنه حج خُساً وعشرين حَجة ماشياً وإن الإبل  

 ن ألقاه ولم أمش إلى بيته. لتقاد معه، وكان يقول إني لأستحي من ربِ أ
: إنّيي لَأَرَى كَتَائي   -  1 ، فَقالَ عَمْرُو بنُ العَاصي بَ لا تُ وَلييّ حتىَّ اسْتَ قْبَلَ الَحسَنُ بنُ عَلييٍّ مُعَاوييةََ بكَتَائيبَ أمْثاَلي الجيبَالي

؟ مَن لي بنيسَائيهيمْ؟ تَ قْتُلَ أقْ راَنَهاَ، فَقالَ له مُعَاوييةَُ: أيْ عَمْرُو، إنْ قَ تَلَ هَؤُلَاءي هَؤُلَاءي وهَؤُلَاءي هَؤُلَا  ءي، مَن لي بأمُُوري النَّاسي
عَتيهيمْ؟ فَ بَ عَثَ إليَْهي رَجُلَيْني مين قُ رَيْشٍ مين بَنيي عبدي شَِْسٍ: عَبْدَ الرَّحْمَني بنَ سَمرَُةَ، وعَبْدَ   اللََّّي بنَ عَاميري بني مَن لي بضَي ْ

، فاَعْريضَ  ا عليه، وقُولَا له: واطْلُبَا إليَْهي. فأتَ يَاهُ، فَ تَكَلَّمَا وطلََبَا إليَْهي، وقالَا: فإنَّه كُرَيْزٍ، فَقالَ: اذْهَبَا إلى هذا الرَّجُلي
إلاَّ قالَا:    يَ عْريضُ عَلَيْكَ كَذَا وكَذَا، ويَطْلُبُ إليَْكَ ويَسْألَُكَ قالَ: فمَن لي بهذا؟ قالَا: نَحْنُ لكَ به، فَما سَأَلَمُا شيئًا

عْتُ أبَا بَكْرَةَ يقولُ: رأَيَْتُ رَسولَ اللََّّي صلى الله عليه وسلم علَى المينْبَري والَحسَنُ بنُ عَلييٍّ نَحْنُ لكَ به، فَصَا   لَحهَُ. فَقالَ الَحسَنُ: ولقَدْ سميَ
َ أنْ يُصْليحَ  بيْنَ فيئَ تَيْني   به  إلى جَنْبيهي، وهو يُ قْبيلُ علَى النَّاسي مَرَّةً وعليه أُخْرَى، ويقولُ: إنَّ ابْنيي هذا سَييّد ، ولعََلَّ اللََّّ

 عَظييمَتَيْني مينَ المسْليمييَن. رواه البخاري في صحيحه. 
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  زيدُ ل ت    سنة    ثلاثين    كَنتْ   الحسنِ   إلى تسليمِ   أبي بكرٍ   ليةِ وِ   نْ نا مِ دْ عد  
 نا:  ، قلْ يوما    صُ قُ نْ ول ت  

 1لِ ح  زُ  عنْ  يك  غنِ ما يُ   رِ دْ الب   عةِ لْ في ط         هِ بِ  ت  عْ مِ س    شيئا   عْ ود    ما تراهُ  خذْ 

  بين    لحِ الصُّ   يانِ ر  عليه لِج    ناءِ له والَّ   شارةِ بالبِ   نِ س  الح    رِ كْ في ذِ   2هذا الحديثُ 
ي    . وهذا حديث  3منه له   د  قْ لمُعاوِي ة ع    وتسليم الأمرِ   ،يهِ د  ي   . ولو 4حُّ صِ ل 

 إليه.  الرجوعُ  ب  ج  عليه، فو    قِ ف  المتَّ  لحِ لهذا الصُّ  ض  عارِ فهو مُ  حَّ ص  

 

البيت للمتنبي، قال العُكبري في شرحه: وهذا من قول الحكيم: العيان شاهد  لنفسه، والإخبارُ يدخل عليه   -  1
الزيادة والنقصان، فأولى ما أخذ ما كان دليلًا على نفسه. وقد استشهد به ابن العربِ تأكيداً على أهمية الأخذ بما 

 صح وطرح ما سواه.
 يعني حديث "إن ابني هذا".  - 2
أي عقد بيعة من الحسن لمعاوية. وكان ذلك في موضع يقال له مسكن على نهر دجيل سنة إحدى وأربعين.   -  3

الفُرقة، وتفرغهم للحروب الخارجية والفتوح ونشر دعوة   بعد  المسلمين  العامُ عامَ الجماعة لاجتماع  فسُمي ذلك 
و خُس سنوات كان يستطيع المسلمون أن  الإسلام بعد أن عطَّل قتلةُ عثمان سيوفَ المسلمين عن هذه المهمة نح

 يسجلوا فيها أمجاداً لا يستطيع غيرهم مثلها في خُس قرون. ولله في كل شيء حكمة. )الخطيب(. 
يعني حديث »الخلافةُ ثلاثونَ سنةً ثم تَعود مُلكاً« وهذا الحديث صححه أحمد، لكن الصواب أن الحديث لم    -   4

يصحَّ. ومدار الحديث على سعيد بن جهمان، وهو ضعيف عند أكثر العلماء. وسفينة لا تصحُّ صحبته فهو مولى  
لى صحبته إلا ادعاءه هذا. ولو كان خادمَ فارسي، اسمه مجهول ادعى أنه كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم. وليس من دليل ع

 النبي صلى الله عليه وسلم لكان له ذكر بين الصحابة، فأين هم عنه؟ 
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  في الصحابةِ  : ألم يكنْ قيل   فإنْ 
 
 ؟ ُ مُعاوِي ة  نْ مِ  بالأمرِ  1دُ ع  قْ أ

 .2قلنا: كثيْ

 فضائل م عاو ي ة

عنه:   الُله  ر ضِِ   بكرٍ  أبو  القاضِِ  اجت    ولكنَّ قال   فيه   تْ ع  م  مُعاوِي ة 
ر جم     : وهي أنَّ صال  خِ   كَّ   اتِ ام  له الشَّ   ع  عُم 

 
ِ د  ر  فْ ها وأ  ا ر  م  ه بها، ل

 
  نِ سْ حُ   نْ ى مِ أ

 

 يعني أقرب إلى الخلافة يقوم بأمرها ويكفي المسلمين شؤونها.  - 1
مثل سعد بن أبِ وقاص المجاهد الفاتح أحد العشرة المبشرين بالجنة، وعبد الله بن عمر بن الخطاب عالم    -   2

الصحابة الثابت على قدم المصطفى في جليل الأمور ودقيقها، وغيرهما من هذه الطبقة وقريب منها، وهؤلاء هم  
حرب صفين ليروا فيها رأيهم، فلما رأوا اجتماع أمر الإمامة بعد    -أبو موسى وعمرو    -الذين ترك لم الَحكَمان  

الأمة كلها على معاوية دخلوا كلهم في إمامته وبايعوه. بعد أن كانوا معتزلين الفتنة من بعد عثمان )انظر فتح الباري 
( أن معاوية خطب 134:    8(. ومعاوية نفسه يعرف للناس أقدارهم؛ فقد جاء في البداية والنهاية )50:    13

يا أيها الناس، ما أنا بخيركم، وإنَّ منكم لمن هو خير مني: عبدُ الله بن عمر، وعبدُ الله بن عمرو وغيرهما من  فقال: "
 الأفاضل. ولكن عسى أن أكون أنفعَكم ولاية، وأنكاكم في عدوكم، وأدرَّكم حلباً". )الخطيب(. 
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على    هورِ والظُّ   ندِ الجُ   وإصلاحِ   1الغورِ   دِ وسَّ   ضةِ يْ الب    بمايةِ   هِ وقيامِ   هِ يْتِ سِ 
 . 3قِ لْ الخ   وسياسةِ  2وِّ دُ الع  

 

وهو في معمعة القتال مع علي في صفّين    -وقد بلغ من همته وعظيم عنايته بذلك أن أرسل يهدد ملك الروم    -  1
وقد بلغه أن ملك الروم اقترب من الحدود في جنود عظيمة، فكتب إليه يقول: "والله لئن لم تنته وترجع إلى   -

ولأضيقن عليك الأرض بما رحبت". فخاف  بلادك، لأصطلحن أنا وابن عمي عليك، ولأخرجنك مع جميع بلادك،  
 . )الخطيب(. 119:8ملك الروم وانكف. البداية والنهاية 

في البر والبحر، فكانت رايات الإسلام تخترق الآفاق بأيدي جنده ممثلة العزة التي أرادها الله لدينه ورسالة   -   2
رسوله وللمؤمنين بها. وكما أن فتح مصر ودخولا في الإسلام والعروبة من عمل عمرو بن العاص وحده فإن تأسيس  

وية وحده. ومما ينبغي للمشتغل بتاريخ العروبة والإسلام الأسطول الإسلامي والفتوح البحرية الأولى من عمل معا
(  135:  8أن يعلمه أن معاوية مفطور على سجية السيادة والقيادة وصناعة الحكم، أخرج ابن كثير في التاريخ ) 

قال    -يعني جدير بالسيادة والقيادة    -أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: "ما رأيت أحداً أسود من معاوية"  
بلة بن سحيم قلت ولا عمر؟ قال " كان عمر خيرا منه، وكان معاوية أسود منه". وتقدم قول عبد الله بن العباس  ج

 "ما رأيت رجلا كان أخلق بالملْك من معاوية". )الخطيب(. 
(: لم يكن من ملوك الإسلام مليك خيراً من معاوية، 185:    3قال شيخ الإسلام ابن تيمية في )منهاج السنة    -   3

ولا كان الناس في زمان مليك من الملوك خيراً منهم في زمن معاوية، إذا نسبت أيامه إلى من بعده. وإذا نسبت إلى  
رم عن قتادة قال: لو أصبحتم في مثل عمل معاوية لقال  أيام أبِ بكر وعمر ظهر التفاضل. وقد روى أبو بكر الأث

أكثركم: هذا المهدي. وقال: كنا عند الأعمش فذكروا عمر بن عبد العزيز وعدله، فقال الأعمش: فكيف لو أدركتم 
معاوية؟ قالوا: في حلمه؟ قال: لا والله بل في عدله. وروى عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبِ إسحاق السبيعي  

ذكر معاوية فقال: لو أدركتموه أو أدركتم أيامه لقلتم: كان المهدي. وهذه الشهادة من هؤلاء الأئمة الأعلام  أنه  
لأمير المؤمنين معاوية صدى استجابة الله دعاء نبيه لذا الخليفة الصالح يوم قال "اللهم اجعله هادياً مهديا واهد 

 به" وهو من أعلام النبوة. )الخطيب( 
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شُ  صحيحِ   د  هِ وقد  في  حديثِ   هِ لافتِ بِ   د  هِ وشُ   .1هِ قْ بالفِ   الحديثِ   له     في 
ُ
  مِّ أ

   نْ مِ   ناسا    أنَّ   2رامٍ ح  
ُ
   لوكا  مُ   الأخضرِ   البحرِ   ج  ب  ث    كبون  رْ ي    هِ تِ مَّ أ

 
أو    ةِ سَِّ على الأ

   الملوكِ  ل  ثْ مِ 
 
 .3ه تِ لي  في وِ  ذلك   وكان  ، ةِ سَِّ على الأ

الوليةِ   مراتبُ   تكون    أنْ   لُ م  ت  ويُحْ  مُ : خلافة  في  ثم  فتكونُ ك  لْ ،    وليةُ   . 
ْ  وليةُ  ، وتكونُ 4للربعةِ  الخلافةِ  في   اللهُ  قال   مُعاوِي ة. وقدْ  لبتداءِ  لكِ مُ ال

آت اهُ الّلَُّ  مُعاوِي ة    كِّ   نْ مِ   وهو خيْ    داود   { فج  : }و  ة  الْحِكْم    ة  وَّ بُ النُّ   ل  ع  المُْلكْ  و 
 .5ها ومعناها دُ ن  س   ف  عُ ض   توا إلى أحاديث  فِ ت  لْ . فلا ت  كا  لْ مُ 

 

في كتاب مناقب الصحابة من صحيح البخاري أن ابن عباس قيل له: "هل لك في أمير المؤمنين معاوية، فإنه    -  1
ما أوتر إلا بواحدة. فقال: إنه فقيه". وكان لأهل الشام كالإمام مالك لأهل المدينة، فعن ربيعة بن يزيد الإيادي  

الن أن  عميرة  أبِ  بن  الرحمن  عبد  عن  الأعلام  الأئمة  وَقيهي أحد  والحسابَ  الكتابَ  عليّمه  "اللهم  لمعاوية:  قال  بي 
 العذابَ". )الخطيب(. 

رام بنت ميلْحان صحابية  من الأنصار من أهل قباء، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء استراح عندها،  - 2 أمُّ حي
 وهي خالة خاديميه أنس بن مالك. 

3  -    َ كَ فَقالَتْ: لمي لْحَانَ، فاَتَّكَأَ عينْدَهَا، ثُمَّ ضَحي رام ابْ نَةي مي في صحيح البخاري: دَخَلَ رَسول اللََّّي صلى الله عليه وسلمُ علَى أم حي
رَّةي، لُوكي تَضْحَكُ يا رَسولَ اللََّّي؟ فَقالَ: نَاس  مين أمَُّتي يَ ركَْبُونَ البَحْرَ الأخْضَرَ في سَبيلي اللََّّي، مَثَ لُهُمْ مَثَلُ الم  علَى الأسي

كَ، فَ  َ أَنْ يَجْعَلَنيي منهمْ، قالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا منهمْ، ثُمَّ عَادَ فَضَحي ثْلَ  فَقالَتْ: يا رَسولَ اللََّّي ادعُْ اللََّّ أوَْ ميمَّ   -قالَتْ له مي
َ أَنْ يَجْعَلَنيي منهمْ،    - ثْلَ ذلكَ، فَقالَتْ: ادعُْ اللََّّ ريينَ، قالَ:  ذلكَ، فَقالَ لَاَ مي قالَ: أنَْتي مينَ الأوَّلييَن وَلَسْتي مينَ الآخي

: فَ تَ زَوَّجَتْ عُبَادَةَ بنَ الصَّاميتي فَ ركَيبَتي البَحْرَ مع بنْتي قَ رَظةََ، فَ لَمَّا قَ فَلَتْ: ركَيبَتْ دَاب َّ  تَ هَا، فَ وَقَصَتْ بهاَ،  قالَ أنََس 
هَا، فَمَاتَتْ. وكان ذلك في عه  د معاوية رضي الله عنه.فَسَقَطَتْ عَن ْ

 أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ. - 4
 يشير إلى حديث سفينة »الخلافةُ ثلاثونَ سنةً ثم تَعود مُلكاً« الذي يُخرج معاوية من الخلافة. - 5
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اقْ  الأمورِ   ر  ظ  النَّ   الحالُ   تِ ض  ت  ولو   رُ آخ    رأي    -  أعلمُ   واللهُ   -  لكان    في 
، على  شاءها اللهُ   التي  ةِ ف  بالصِّ   لمُعاوِي ة    عةُ يْ الب    تِ قد  ع  انْ   ، ولكنِ مهورِ للجُ 
لَّم  مادِ   به رسولُ   د  ع  الَّي و    هِ الوجْ  لىَّ الُله عليهِ و س  عنه    يا  له راضِ   حا  الله ص 
لَّم  »ابْ  النبِّ  ، لقولِ 1فيه  الحالِ  هدنة   يا  راجِ  لىَّ الُله عليهِ و س  ،  د  يِّ ني هذا س  ص 

 «. مين  المسلِ  ن  مِ  عظيمتيْنِ  ئتيْنِ فِ  به بين   ح  لِ صْ يُ   أنْ  الله   ولعلَّ 

إمام    لماءُ العُ   م  لَّ ك  ت    وقدْ  وجودِ   ضولِ المفْ   ةِ في  ، 2منه   فضلُ أهو    نْ م    مع 
ْ  في الحدِّ  المسألةُ  فليستِ   ها. عِ ضِ وْ اها في م  بينَّ  ، وقدْ ه فيه العامةُ لُ ع  الَّي تَ 

د ي ر بن ع  عاو ي ة  لح ج   قصة ق تل م 

 -  3يٍّ دِ ع    بن    ر  جْ حُ   ل  ت  قيل: ق    فإنْ قال  القاضِِ أبو بكرٍ ر ضِِ  الُله عنه:  
مِ  إليه    تْ ث  ع  ، وب  زيادٍ   بقولِ   أسيْا    ا  بْ ص    -  بالخيِْ   هور  شْ م    الصحابةِ   ن  وهو 

 

 يعني في الحسن بن عليّ رضي الله عنهما.  - 1
تجوز إمامة المفضول وتصح بيعته، ولا يكون وجود الأفضل مانعاً من إمامة المفضول إذا لم يكن مقصريّاً عن   -  2

تقليد المفضول مع وجود الأفضل لأن زيادة الفضل مبالغة في    -في ولاية القضاء    -شروط الإمامة، كما يجوز  
 الاختيار وليست معتبرة في شروط الاستحقاق. )الخطيب(. 

حُجر بن عدي الكندي عدَّه البخاري وآخرون من التابعين. وعده البعض الآخر من الصحابة. وكان من   -  3
خطب خطبة أطال فيها، فنادى    - وهو أمير الكوفة    - شيعة عليّ في الجمل وصفّين. وروى ابنُ سيرين أن زياداً  

ه آخرون معه. فكتب زياد  إلى معاوية  حُجرُ بنُ عدي "الصلاةَ" فمضى زياد  في خطبته، فحَصَبه حُجْر  وحصب
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أمرِ   عائشةُ  فوجد  في  قدْ تْ ه  قلْ بقتلِ   فات    ه  قدْ ه.  قتْ مْ لِ ع    نا:  نا كُّ   رٍ جْ حُ   ل  نا 
  : الأصلُ قيل    فإنْ   ا.ه حق  ل  ت  ق    يقولُ   وقائل    ما  لْ ه ظُ ل  ت  ق    يقولُ   فقائل  نا:  واختلفْ 

  الإمامِ   ل  تْ ق    أنَّ   نا: الأصلُ ه، قلْ ل  تْ ق    بُ عليه ما يوجِ   ت  ب  إل إذا ث    لما  ظُ   هلُ تْ ق  
ْ   لما  ولو كَن ظُ   ،يه الِليلُ ل  لم فع  عى أنه بالظُّ ادَّ   نِ ، فم  بالحقِّ    قِ  ا ب  م  ل    1ضا  مُ 
 . فيه مُعاوِي ةُ  ن  عِ إل لُ  بيت  

   نيب    هم وبين  وبين    -  اسِ بّ ني الع  ب    لافةِ خِ   دارُ   2لامِ السَّ   دينةُ وهذه م  
ُ
  ما   ة  يَّ م  أ

 ْ ي  الناسِ ل  أبوابِ   مكتوب    -  ف على    بعد    الناسِ   ها: »خيُْ دِ مساجِ   على 

 

يشكو بغَي حُجر على أميره في بيت الله، وعدَّ ذلك من الفساد في الأرض. فكتب معاويةُ إلى زيادٍ أن سريّح به  
إليَّ. فلما جيء به إلى معاويةَ أمر بقتله. فالذين يريدون أن معاوية قتله بحق يقولون: ما من حكومة في الدنيا  

بعاطفة الحزبية    تعاقيب بأقل من ذلك مَن يحصب أميرهَ وهو قائم يخطب المنبر في المسجد الجامع، مندفعاً  على 
والتشيع. والذين يعارضونهم يذكرون فضائل حُجر ويقولون: كان ينبغي لمعاوية ألا يخرج عن سجيته من الحيلم وسعة 

غي  الصدر لمخالفيه. ويجيبهم الآخرون بأن معاوية يملك الحلمَ وسعةَ الصدر عند البغي عليه في شخصه، فأما الب
على الجماعة في شخصي حاكميها وهو على منبر المسجد فهو ما لا يملك معاويةُ أن يتسامح فيه، ولاسيما في مثل 
الكوفة التي أخرجتي العددَ الأكبر من أهل الفتنة الذين بغَوا على عثمان بسبب مثل هذا التسامح، فكبدوا الأمة  

نها لو أن هيبة الدولة حفظت بتأديب عدد قليل من أهل  من دمائها وسمعتها... تضحياتٍ غالية كانت في غنى ع
الرعونة والطيش في الوقت المناسب. وكما كانت عائشة تود لو أن معاوية شِل حُجراً بسعة صدره، فإن عبد الله 
لم عثمان وسجاياه، إلا أنه في مواقف الحكم كان  بن عمر كان يتمنى مثل ذلك. والواقع أن معاوية كان فيه من حي

 صر في عاقبة عثمان وما جرَّ إليه تمادي الذين اجترؤوا عليه. )الخطيب(. يتب 
 محض: خالص لا شك فيه. - 1
 بغداد. - 2
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لَّم  أبو بكرٍ   رسولِ  لىَّ الُله عليهِ و س  ر، ثم عُ الله ص  ي مانُ ثْ ، ثم عُم  ِ ، ثم  ، ثم علي 
 .1هم« عنْ  اللهُ  رضِِ   المؤمنين   خالُ  مُعاوِي ةُ 

 ر    -  قالُ فيما يُ   -  را  جْ حُ   ولكنَّ 
 
ه،  ع  ل  وخ    2ه ب  ص  ، فح  رة  ك  نْ مُ   ا  أمور  يادٍ زِ   نْ ى مِ أ

 . سادا  ف    في الأرضِ ع  س   ممنْ ُ ُ ه مُعاوِي ةل  ع  ، فج  للفتنةِ  ق  لْ الخ   قيم  يُ  أنْ  وأراد  

َّ   وقدْ   قِ  ت  لْ حتى ن    را  جْ يني وحُ عِ لها: د    ، فقال  جَّ ح    ه حين  في أمرِ   ه عائشةُ تْ م  ك 
  اللهِ   يِ د  ي    فا بين  قِ  ي  وهما حتّى عُ د  ت    ل أنْ أوْ   المسلمين    شر   عْ م    . وأنتمْ اللهِ   عند  

   لِ دْ هما الع  صاحبِ   مع  
 
ْ ط  المصْ   مينِ الأ   كم حيثُ ول  خُ ودُ   ، وما أنتمْ كينِ م  ف ال

 ؟معون  سْ م ل ت  كُ ، فما ل  عرون  شْ ل ت  

عاو ي ة   زعم    ن س  الح   مَّ س   أن م 

  نْ م    نِ س  على الح    سَّ د    : قدْ قيل    فإنْ قال  القاضِِ أبو بكرٍ ر ضِِ  الُله عنه:  
 .3ه مَّ س  

 

 معاوية خال المؤمنين لأنه أخو أم المؤمنين رملة بنت أبِ سفيان المشتهرة بكنيتها أم حبيبة.  - 1
 رماه بالحصباء )صغار الحصى والحجارة(.  - 2
  - رضي الله عنه    -مات مسموماً، واختلفوا في مَن سمهّ؛ فقيل معاوية    -رضي الله عنه    -نقُيل أن الحسن    -  3

في منهاج السنة: وَأمََّا   -رحمه الله    -وقيل يزيد بن معاوية، وقيل زوجته، ولا يثبت شيء من ذلك. قال ابن تيمية  
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 ب    نِ س  الح    ن  مِ   قِ  تَّ لِي    ه ما كَن  هما أنَّ أحدُ :  هينِ جْ و    نْ مِ   نا: هذا مُال  قلْ 
ْ
  وقدْ   سا  أ

 . الاني أنَّ الأمر    م  لَّ س  
 
ْ   فكيف    ه إل اللهُ مُ ل  عْ ل ي    ب  يَّ غ  مُ   ر  مْ ه أ   ه بغيِْ لون  مِ تَ 

   ، بيْن  ناقلٍ   لِ قْ فيه بن    قْ ثِ لم ن    دٍ باعِ ت  مُ   ه في زمانٍ قِ لْ خ    نْ مِ   على أحدٍ   ةٍ ن  يِّ ب  
 
  ي دِ يْ أ

ه ما  إلى صاحبِ   واحدٍ   كُّ   بُ سِ نْ ، ي  بيةٍ ص  وع    تنةٍ فِ   ، وفي حالِ ي أهواءٍ وِ ذ    قومٍ 
ُ منها إل الصّ   لُ ب  قْ غي، فلا يُ ب  نْ ل ي    . ميمِ الصَّ   لِ العدْ   ن  فيها إل مِ   عُ م  سْ افي، ول ي

 تمهيد م عاو ي ة لولاية يزيد

  وليس    إلى يزيد    د  هِ ع    : فقدْ قيل    فإنْ قال  القاضِِ أبو بكرٍ ر ضِِ  الُله عنه:  
ر    بنِ   اللهِ   عبدِ   ه وبين  ى بين  ر  . وج  لٍ بأهْ  ب يْْ والح    وابنِ   عُم  ه  ما نصُّ   نِ س  الزُّ
ل  غيِْ   أبيه وعنْ   عنْ   1حازمٍ   بنِ   ريرِ ج    بنِ   بِ هْ و    عنْ   مّ ه: 

 
أ   أنْ   مُعاوِي ةُ   ع  جْم  ا 

  المدينةِ   ن  نا مِ ا د  . فلمَّ رجلٍ   ألفِ   في نحوِ   ة  كَّ م    م  دِ ، فق  جَّ ح    ه يزيد  لبنِ   بايع  يُ 
ر    ابنُ   ج  ر  خ   ب يْْ وعبدُ   وابنُ   عُم    مُعاوِي ةُ   م  دِ ، فلما ق  أبي بكرٍ   بنُ   الرحَنِ   الزُّ

 

، وَلَمْ يَ ثْ بُتْ ذَليكَ بيبَ ييّنَةٍ شَرْعي  يَّةٍ، أوَْ إيقْ راَرٍ مُعْتَبَرٍ، وَلَا نَ قْلٍ يُجْزَمُ قَ وْلهُُ: إينَّ مُعَاوييةََ سَمَّ الحَْسَنَ فَ هَذَا مميَّا ذكََرَهُ بَ عْضُ النَّاسي
 بيلَا عيلْمٍ.بيهي. وَهَذَا مميَّا لَا يُمْكينُ الْعيلْمُ بيهي، فاَلْقَوْلُ بيهي قَ وْل  

وهب بن جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله بن شجاع، حافظ صدوق إمام ثقة. ولد بعد الثلاثين ومائة.   -  1
وهو من رواة الحديث. وسوف يروي عنه ابن العربِ ثلاثة أخبار منسوبة إليه في شأن تولية معاوية لابنه يزيد. ثم 

تعارضها. وواضح أن هناك من وضعها ونسبها إليه    يقوم ابن العربِ بالرد عليها من خلال الروايات الصحيحة التي
 كي تروج وتنجح في تشويه صورة معاوية والصحابة الذين حضروا هذه الواقعة. 
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   الله    د  مِ فح    المنب    د  عِ ص    المدينة  
 
ي  ابن    ر  ك  ذ    نى عليه، ثمَّ ثْ وأ   نْ : م  فقال    زيد  ه 

 1؟ منه  بهذا الأمرِ  أحقُّ 

فق  ل  تَ   ارْ   ثمَّ  فب  منزله    ل  خ  ه، ود  واف   ط  ض  فق    ة  كَّ م    م  دِ ،  ابنِ   ث  ع  ،  ر    إلى  ،  عُم 
»أمّ وقال    د  هَّ ش  فت   بعدُ :  ر    بن  يا   ا  فقدْ عُم  أنَّ ثُ دِّ تَُ    كنت    ،  تَُِ   ك  ني    أنْ   بُّ ل 
 .  أميْ    عليك    ليس    سوداء    ليلة    بيت  ت  

ُ
،  عصا المسلمين    قَّ شُ ت    أنْ   ك  رُ ذِّ ح  وإني أ

 هم«.بينِ  ذاتِ  ع في فسادِ سْ ت   نْ أ و

ر    ابنُ   م  لَّ ك  ت    ت  ك  ا س  فلمّ     الله    د  مِ فح    عُم 
 
فإنه    ا بعدُ : »أمَّ قال    نى عليه ثمَّ ثْ وأ

أبنائهم  وا في  ر  ي    منهم، فلمْ   ك بيٍْ ليس ابنُ   لهم أبناء    فاءُ ل  خُ   ك  ل  بْ كَنت ق    قدْ 
  ك  . وإنَّ يار  موا الخِ لِ ع    حيثُ   وا للمسلمين  هم اختارُ ، ولكنَّ ك  في ابنِ   ما رأيت  

 

اعتذر الأستاذ محب الدين الخطيب عن تولية معاوية لابنه يزيد بقوله إن مبدأ الشورى في انتخاب الخليفة    -  1
أفضل بكثير من مبدأ ولاية العهد لكن معاوية كان يعلم بينه وبين نفسه أن فتح باب الشورى في انتخاب من 

 بفناء كل ذي أهلية في قريش لولاية شيء من أمور  يخلفه سيحدث في الأمة الإسلامية مجزرة لا ترقأ فيها الدماء إلا
هذه الأمة. وهذا هو أيضاً رأي ابن خلدون في مقدمته. وهناك غيرهما قال إن معاوية قد أخطأ بتولية الخلافة لابنه  
من مبادئ   المسلمين من هو أحق بها وأصلح للأمة منه، وأنه بذلك قد عطل مبدأ عظيماً  يزيد، فقد كان في 

نَ هُمْ{.الإسلام   وهو مبدأ الشورى الذي وضعه الله للمسلمين }وَأمَْرُهُمْ شُورَى بَ ي ْ
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أنْ رُ ذِّ تَُ      نِ 
 
المسلمين  ص  ع    قَّ شُ أ أكُ ا  ولم     نْ ، 

 
وإنَّ ل  ع  فْ لأ ر  ،  أنا    ن  مِ   ل  جُ ما 

ر   ابنُ  ج  ر  منهم«. فخ    ما أنا واحد  فإنَّ  عوا على أمرٍ م  ت  ، فإذا اجْ المسلمين    .1عُم 

   ثمَّ   د  هَّ ش  ، فت  أبي بكرٍ   بنِ   الرحَنِ   إلى عبدِ   وأرسل  
 
عليه    ع  ط  فق    في الكلامِ   ذ  خ  أ

ْ ا و  أنَّ   ت  دْ دِ لو    واللهِ   ك  : »إنَّ ه، فقال  كلام     ا واللهِ . وإنَّ إلى اللهِ   ك  ابنِ   في أمرِ   ناك  ك 
ن   واللهِ لُ ع  فْ ل  ُ ل    .  الأمر    نَّ دَّ تر  في  ور  شُ   هذا  لت     المسلمين  ى  عليك  نَّ ر  فِ أو   ها 

:  «. ثم قال  ئت  نيه بما شِ فِ اكْ   »الله  :مُعاوِي ةُ   . فقال  قام  ف    ب  ث  « ثم و  2ة  ع  ذ  ج  
ُ ها الرجلُ أيُّ   3ك  لِ سْ »على رِ  بقونِ  سْ ي    أنْ   ، فإني أخافُ الشامِ   لأهلِ   4نَّ ف  شْرِ ، ل ت
 5ك بنفسِ 

ُ
أ على ما    ذلك    بعد    كنْ   ، ثمَّ ت  عْ باي    قدْ   ك  أنَّ   ة  يَّ شِ الع    بِ  خْ ، حتى 

 «. ك  أمرِ  نْ مِ   ا لك  د  ب  

 

عن ابن عمر أن أخته أم المؤمنين حفصة نصحت له بأن يسرع بالذهاب للبيعة وقالت: ايلْحقْ، فإنهم  - 1
 المغازي(.  –ينتظرونك، وأخشى أن يكون في احتباسك عنهم فرقة. )البخاري 

 لتفرنها عليك جذعة: عبارة يقصد منها أن الفتنة تنكشف عليك في أشد حالاتها.  - 2
 يعني تمهَّلْ ولا تعجلْ في أمرك. - 3
 لا تظهر لم.  - 4
 خاف عليه إن هو أظهر لأهل الشام رأيه هذا أن يقتلوه.  - 5



 ودين إحسان الظن بالصحابة عقيدة
 
 

129 

   ثمَّ 
 
ب يْْ فقال: »يابْ   إلى ابنِ   سل  رْ أ ب يْْ، إنما أنت    ن  الزُّ ما كَّ   1غ  ا وَّ ر    لب  عْ ث    الزُّ

  ت  خْ ف  فن   2لينِ جُ الرَّ  إلى هذينِ  ت  دْ م  ع   ك  ، وإنَّ ر  في آخ    ل  خ  د   رٍ حْ جُ  نْ مِ  ج  ر  خ  
ب يْْ: »إنْ   ابنُ   «. فقال  3هما رِ ناخِ في م   ا،  فاعتزلهْ   الإمارة    لت  لِ م    قدْ   كنت    الزُّ

أرأيت    ك  ابن    مَّ لُ وه   بايعتُ   فلنبايعه.  نسمعُ لأيِّ   ك  مع    ك  ابن    إذا  ،  كما 
 لكما    عةُ يْ الب    ؟ ل تَتمعُ طيعُ كما نُ لأيِّ 

 
  د  عِ فص    مُعاوِي ةُ   ج  ر  فخ    .قام    «. ثمَّ 4دا  ب  أ

ر    ابن    نَّ أوا  مُ ع  وز    ،وارٍ ع    ذات    الناسِ   نا أحاديث  دْ ا وج  : إنّ فقال    ب   المنْ    عُم 
وابن    وابن   ب يْْ  بكرٍ   الزُّ يُ   أبي  وأطاعُ مِ س    قدْ وهمْ    ،يد  ليز    ا وعُ بايِ لم  وا  عوا 
 وا له. عُ وباي  

، وإل  الأشهادِ   عوا على رءوسِ بايِ  يُ  حتّى ض  رْ : ل ن  : ل واللهِ الشامِ   أهلُ   فقال  
 .5همنا أعناق  بْ ض   

 

 .كَثيُر الخيداعي والْمَكْري   - 1
 ابن عمر وابن أبِ بكر. - 2
 يعني شجعتهما على العصيان.  - 3
بيعة الخلافة وبيعة ولاية العهد معاً. وهو أمر لم يحدث من قبل. ثم صار واقعاً حتى إنهم كانوا يعقدون بيعتين   -  4

 لولاية العهد كما فعل عبدالملك بن مروان حينما عقد البيعة لولديه الوليد وسليمان معاً في وقت واحد.
 وهو خبر يدل على مقدار القوة والسلطة التي وصل إليها أهل الشام في ذلك الوقت. - 5
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 اللهِ   ، سبحان  هْ : »م  قال  ف  
 
ِّ   يشٍ ر  إلى قُ   الناس    ع  سْ  ، وما أ    ،بالشرَّ

 
هذه    سمعْ ل أ

   نْ مِ   المقالة  
 
: لم  همْ   ولون  قُ عوا. وي  : باي  اسُ النَّ   فقال    .ل  ز  ن    ثمَّ   1«اليومِ   د  عْ ب    دٍ ح  أ

 م.تُ عْ باي   : قدْ الناسُ  . ويقولُ عْ بايِ نُ 

 الثانية المنسوبة لوهبالرواية  

أبو بكرٍ ر ضِِ  الُله عنه:   القاضِِ  :  قال    ر  آخ    طريقٍ   نْ مِ   ب  هْ ى و  و  ور  قال  
ر    ابن    ر  ك  فذ    مُعاوِي ةُ   ب  ط  خ      نَّ ع  بايِ ليُ   : »واللهِ فقال    عُم 

 
  ج  ر  فخ    2ه«نَّ ل  تُ قْ أو لأ

ر    بنِ   اللهِ   عبدِ   بنُ   اللهِ   عبدُ     عُم 
 
  كى  ه، فب  ب   وأخْ   ثلاثا    ة  كَّ إلى م    بيه وسار  إلى أ

ر    ابنُ  ر    على ابنِ   ل  خ  ، فد  3صفوان    بنِ   اللهِ   إلى عبدِ   الخبُ   غ  ل  . فب  عُم  :  فقال    عُم 
 
 
بِ   ب  ط  خ  أ قال  ك  هذا  نعمْ ذا؟  قال  :  تريدُ   .  قال  قتاله    أتريدُ   ؟فما  يابْ ؟   ن  : 

الصبُ صفوان   فقال  ذلك    نْ مِ   خيْ    ،  أراد    واللهِ :  صفوان    ابنُ   .    ذلك    لو 
 

 وهذا من عزم معاوية رضي الله عنه وحزمه.  - 1
المنسوبة لوهب بن جرير بن حازم هناك من اخترعها   -  2 الدين الخطيب أن هذه الأخبار  المرحوم محب  يرى 

وأضافها إليه يكذبون كذباً مفضوحاً، حتى قال عن واحد من هذه الأخبار: وأظنه مصنوعاً في المصنع الذي خرج 
 منه الخبران السابقان. وأنها أخبار مكذوبة على معاوية من خصومه. 

عبد الله بن صفوان تابعي من رواة الحديث النبوي وأحد كبار أنصار عبد الله بن الزبير، اسمه عبد الله بن   -  3
صفوان بن أمية بن خلف الجمحي المكي ابن الصحابِ صفوان بن أمية بن خلف، كان أكبر ولد أبيه، ولد في 

ب وأبِ الدرداء وحفصة. وكان سيداً شريفاً حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يدركه، روى الحديث عن أبيه وعمر بن الخطا
 .73مطاعاً بين قومه، حليماً يحتميل الأذى. قتُل مع عبدالله بن الزبير سنة 
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فق  نَّ ل  لأقاتِ  طُ   ل  فنز     ة  كَّ م    مُعاوِي ةُ   م  دِ ه.  وخ  1ىو  ذا  عبدُ   ج  ر  ،    بنُ   اللهِ   إليه 
ر    ابن    لُ تُ قْ ت    ك  أنَّ   مُ عُ زْ ت    : أنت  فقال    صفوان   ؟ قال: أنا  ك  لبنِ   عْ بايِ لم يُ   إنْ   عُم 

ر   ابن   أقتلُ   ه.ل أقتلُ   ؟ إني واللهِ عُم 

 الثالثة المنسوبة لوهبالرواية  

:  قال    ثالثٍ   طريقٍ   نْ مِ   ى وهب  و  ور  قال  القاضِِ أبو بكرٍ ر ضِِ  الُله عنه:  
ه: ل  سِ ر  ح    بِ لصاحِ  قالِ   ة  كَّ إلى م    قاصدا    2رٍّ مُ   نِ طْ ب    عنْ  ا راح  مَّ ل    مُعاوِي ة    إنَّ 

   عْ د  ت  
 
   إذا كَن وسط  ه حتّى د  حْ و    سيُْ ي    ج  ر  ه. فخ  ت  لْ حَ     نْ مع إل م    سيُْ ي    دا  ح  أ
يْنُ ي  قِ ل    الأراكِ    رسولِ   بنتِ   بابنِ   وأهلا    ، فوقف وقال: مرحبا  عليِّ   بنُ   ه الحسُ 

لَّم  سيدِ   اللهِ  لىَّ الُله عليهِ و س  ها.  يركبُ   اللهِ   لأبي عبدِ   ة  المسلمين. دابَّ   شبابِ   ص 

 

ذو طوى وادٍ شِال المسجد الحرام بمكة المكرمة، يعُرف الآن معظمه بالزاهر وهو موضع مبيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل   -  1
الدخول إلى مكة، حيث ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عند ذهابه إلى مكة يبيت في وادي ذي طوى حتى إذا أصبح اغتسل 

 من بئرها ودخل مكة.
وادي فاطمة يسمى قديماً ب  )بطن مرّ( و )مرّ الظهران( وادٍ كبير من أودية تهامة يقع في منطقة مكة المكرمة،   -   2

 ويجري الوادي من الشرق إلى الغرب، وهو واد خصب وفير الماء وبه العديد من القرى أهمها الجموم. 
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ُ
ط    ل  حوَّ فت    1نٍ وْ ذ  ببِْ   تِي  فأ ثم  بكرٍ   بنُ   الرحَنِ   عبدُ   ع  ل  عليه.  فقال  2أبي   ،  :

  لأبي مُمدٍ  ة  . دابَّ ةِ هذه الأمَّ  يقِ دِّ صِ  هم وابنِ دِ وسيِّ   قريشٍ  شيخِ  بابنِ  مرحبا  
 يركبُ 

ُ
ر    ابنُ   ع  ل  ه. ثم ط  ب  فركِ   نٍ وْ ذ  ببِْ   تِي  ها. فأ   بصاحبِ   وأهلا    حبا  رْ : م  فقال    عُم 

 ع  ل  ها. ثم ط  ب  كِ فر    ةٍ ، ودعا له بدابَّ المسلمين    دِ وسيِّ   الفاروقِ   وابنِ   اللهِ   رسولِ 
ب يْْ فقال    ابنُ   وابنِ   3ديقِ الصِّ   وابنِ   اللهِ   رسولِ   يِّ وارِ ح    بابنِ   وأهلا    : مرحبا  الزُّ
، ود    اللهِ   رسولِ  ةِ عمَّ  لَّم  لىَّ الُله عليهِ و س    سيُْ ي    أقبل    ها، ثمَّ ب  فركِ  ةٍ عا له بدابَّ ص 
ُ بين    .4مكة   ل  خ   د  هم حتّى ه غيُْ رُ سايِ هم ل ي

  باء  إل لهم فيه حِ   باح  ص    ضِ ليس في الأرْ   خارجٍ   ر  وآخِ   داخلٍ   ل  كَنوا أوَّ   ثمَّ 
ُ ض   ق  مما هو فيه حتّى   شيءٍ   رِ بذكْ   لهمْ   ضُ رِ عْ ، ول ي  5مة  اروك     تْ ل  حَّ ر  ه وت  ك  سُ  ن

 

البرذون نوع من الدواب يختص بالأحمال الثقيلة. وهو ينتج عن تزاوج الحمار بالفرس، على عكس البغل وهو   -  1
 ينتج عن تزاوج الحصان بالأتان وهي أنثى الحمار. 

شكك الأستاذ محب الدين الخطيب في هذا فقال: نحن نعلم من الخبر الأول عن وهب أن عبد الرحمن بن   -  2
أبِ بكر كان في المدينة، وكان مع الذين استقبلوا معاوية عند وصوله إليها من دمشق، فما الذي طار به إلى مكة 

ى معاوية أغبياء لا يجيدون صناعة الكذب. حتى صار في مستقبليه عند وصوله إليها؟ حقاً إن الذين يكذبون عل
 ا.ه 
 لأن أمه أسماء هي بنت أبِ بكر الصدّيق.  - 3
هذا الترتيب في خروج كل واحد من هؤلاء الأربعة الكرام وترحيب معاوية به على هذا النحو وأمره بدابة   - 4

تحمله يجعلنا كأننا أمام ترتيب من صنع الخيال، يخرجون واحداً واحداً وهم المطلوبون دون غيرهم. فمن أين  
 في هذه الرواية.  خرجوا؟ ولماذا على هذا النحو؟ لذا يحق للأستاذ الخطيب أن يشكك

 يعني أجمل ترحيب وإكرام.  - 5
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   ه إلى الشامِ سيُْ م    ب  رُ  وقُ أثقالُه 
ُ
 لُ واحِ ر    تْ نيخ  وأ

 
على    القومِ   بعضُ   ل  ب  قْ ه، فأ

ُ   بعضٍ  أيُّ فقال القومُ وا:  تُخ   ها  كم ول  بِّ هذا لحُ   ع  ن  ما ص    ه واللهِ إنَّ   !وا عُ د  ل 
ِ ع  ن  كم ول ص  رامتِ لك    ا يريدُ م  ه إل ل

 
 .  وابا  وا له ج  دُّ عِ ، فأ

 
يْن  لُ ب  قْ وأ وا على الحسُ 

  ها وهو أحقُّ دُ وسيِّ   قريشٍ   م شيخُ . قال: وفيكُ 1اللهِ   يا أبا عبدِ   فقالوا: أنت  
  : لستُ فقال    -   أبي بكرٍ   بنِ   الرحَنِ   لعبدِ   -  يا أبا مُمدٍ   فقالوا: أنت    ؟بالكلامِ 

وابنُ   اللهِ   رسولِ   م صاحبُ وفيكُ   2م ناكُ هُ  لَّم   و س  عليهِ  الُله  لىَّ    دِ سيِّ   ص 
ر    ابن    نيعْ ي    -  المسلمين   لبنِ   - عُم  ر    فقالوا  أنت  عُم  فقال  :  لستُ !   :  

ُّ و    كم، ولكنْ بِ بصاحِ  ي    ابن    الكلام  وا  ل ب يْْ    ن  يابْ   م. قالوا: أنت  كُ فِ كْ الزُّ
قال   ب يْْ.  نعمْ الزُّ إنْ :   ،   

 
ع  تُ يْ ط  عْ أ وم  د  هْ مونِ  ألّ واثيق  كم  تُخ كم  فونِ  الِ  

الرَّ تُ يْ ف  ك   فل  ل  جُ كم  فقالوا:  فخ  ذلك    ك  .  فد  3لهم   ن  فأذِ   نُ ذِ الآ  ج  ر  .  وا لُ خ  . 
َّ فت      الله    د  مِ فح    مُعاوِي ةُ   م  كل 

 
م، تي فيكُ يْ  م سِ متُ لِ ع    : لقدْ قال    نى عليه ثمَّ ثْ وأ

 ل  وصِ 
 
ْ حي عنكُ فْ م، وص  كُ حامِ رْ تي لأ   يدُ زم، وي  منكُ   ا يكونُ م  ل لِ م، وحَ 

 م ر  لكُ   الناسِ   كم وأحسنُ عمِّ   م وابنُ أخوكُ   المؤمنين    ميِْ أ  ابنُ 
ْ
. وإنما  يا  أ

 

 يعني يطلبون من الحسين أن يتكلم أمام معاوية.  -1
 يعني لست أهلاً لذه المنزلة.  - 2
 يعني سمح لم الحاجب بالدخول على معاوية. وفي نسخة الخطيب )جاء الإذن(. - 3
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باسمِ دِّ ق  تُ   أنْ   تُ دْ ر  أ أنتم  وتكُ   الخلافةِ   موه  ت  ونوا    رون  ؤمِّ وتُ   عون  نْزِ الَّين 

 ْ  .ذلك   نْ مِ   ءٍ م في شيعليكُ  لُ خ  دْ ل يُ  مون  سِ قْ وت   بون  وتَ 

فقال  القومُ   ت  ك  فس   أل  .  تَُِ :  فس    فقال  القومُ   ت  ك  يبونِ؟  أل  .  تَُِ :  يبونِ؟   
فأقبل  تُ ك  فس   ابنِ   وا:  فقال    على  ب يْْ  هاتِ الزُّ فإنك    ن  يابْ   :  ب يْْ،  عُم ري  ل    الزُّ

   المؤمنين    يا أميْ    : نعمْ ، فقال  القومِ   بةِ طْ خُ   صاحبُ 
ُ
  صالٍ خِ   لاثِ ث    بين    ك  يِّْ خ  أ

 أيَّ 
 
أ لك    ت  ذْ خ  ها  قال  ة  ب  غْ ر    فه  للهِ :  قال  هنَّ ضْ رِ عْ ا ،  أبوك    :  إنْ :    ت  ئْ شِ   : 

، وإنْ   اللهِ   ولُ سُ ر    ع  ن  ما ص    ت  عْ ن  ص   لَّم  لىَّ الُله عليهِ و س  ما    ت  عْ ن  ص    ت  ئْ شِ   ص 
،    رسولِ   بعد    هذه الأمةِ   فهو خيُْ   أبو بكرٍ   ع  ن  ص   لَّم  لىَّ الُله عليهِ و س  الله ص 

رُ   ع  ن  ما ص    ت  عْ ن  ص    ت  ئْ شِ   وإنْ  :  . قال  رٍ بي بكْ أ  بعد    هذه الأمةِ   فهو خيُْ   عُم 
ص  أبوك    للهِ  ما  قال  عُ ن  ،  قُ وا؟  فلمْ   اللهِ   رسولُ   ض  بِ :  لَّم   و س  عليهِ  الُله  لىَّ   ص 

   فْ لِ خْ ت  سْ ي  
 
هذه    أمر    ع  د  ت    أنْ   ت  ئْ شِ   ، فإنْ أبا بكرٍ    المسلمون  ض  ت  ، فارْ دا  ح  أ

  : إيهِ هم. فقال  سِ فِ لأنْ   المسلمون    تار  خْ ضاءه في  فيه ق    اللهُ   ضِ  قْ  ي  حتّى   الأمةِ 
: . قال  لاف  تِ الخْ   مْ عليكُ   نُ ل آم    ، وإنّي أبي بكرٍ   مثلُ   اليوم    مُ فيكُ   ليس  
  نْ ليس مِ   1يشٍ ر  قُ   يةِ قاصِ   نْ مِ   لٍ جِ إلى ر    د  هِ ، ع  أبو بكرٍ   ع  ن  كما ص    عْ ن  فاصْ 

 

 ليس من أقربائه. - 1
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ر، ج    ع  ن  ما ص    نعُ صْ : ت  ؟ قال  الالة    أبوك    : للهِ . قال  1ه ف  ل  خْ ت  أبيه فاسْ   نيب     ل  ع  عُم 
   لِ   و    نْ منهم مِ   ليس أحد    ريشٍ قُ   نْ مِ   رٍ ف  ن    ةِ تَّ ى في سِ ور  شُ   الأمر  

 
:  بيه. قال  أ

ا ل، فإني  . قال: أمَّ أيضا    م؟ قالوا: ونحنُ : ل. قال: فأنتُ هذا؟ قال    غيُْ   ك  عند  
 
 
إنَّ إليكُ   م  ن أتقدَّ أ  ببتُ حْ أ    ه قدْ م، 

 
   نْ م    ذر  عْ أ

 
  القائمُ   كَن يقومُ   ، وإنْ ر  ذ  نْ أ

إلَّ منكُ  رءوسِ بُ ذِّ ك  فيُ   م  على     ني 
 
   هادِ شْ الأ

 
ذلك    لُ مِ ت  حْ فأ وإنّي له  قائم  .     

 بي. وإنّي ذِ ك    فعلَّ   تُ بْ ذ  ك    قي وإنْ دْ  صِ فلِ   قتُ د  ص    ، فإنْ بمقالةٍ 
ُ
  باللهِ   مُ سِ قْ  أ

ُ إليه كمتُ   عُ جِ رْ م ل ت  منكُ   إنسان    عليَّ   دَّ ر    لئْ   لكمْ  . 2ه إلى رأسِ   ق  ب  سْ ه حتى ي
بصاحبِ  دعا  فقال  سِ ر  ح    ثم   ه 

 
أ كِّ   مْ قِ :    نْ مِ   لينِ جُ ر    هؤلءِ   نْ مِ   لٍ جُ ر    على 

ك    قٍ دْ بصِ   كمة    عليَّ   دُّ رُ ي    ل  جُ ر    ب  ه  ذ    فإنْ   ك  سِ ر  ح   باه ضْرِ ي  فلْ   بٍ ذِ أو 
 .3هما بسيفِ 

   الله    د  مِ فح    المنب    قِ  ه، حتى ر  ع  وا م  جُ ر  وخ    ج  ر  ثم خ  
 
  : إنَّ قال    نى عليه ثمَّ ثْ وأ

ض  قْ هم، ول ن  دون    بأمرٍ   دُّ بِ ت  سْ هم، ل ن  المسلمين وخيارُ   سادةُ   هط  الرَّ   هؤلءِ 
  نْ مِ  المؤمنين    أميِْ   ابنِ   وا ليزيد  عُ وا وباي  ض  ت  هم ارْ هم. وإنَّ تِ شور  إل عن م    أمرا  

 

 يعنى عمر عندما استخلفه أبو بكر. - 1
 يعني يقُتل.  - 2
وليس في الكتب الموثوقة.   4/348هذا كلام موجود في كتب الأدب مثل الأغاني للأصفهاني والعيقد الفريد  - 3

 وقد أورد ابن العربِ هذا الكلام المفضوح ليردَّ عليه ويكشف عواره. 
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  . ف  صر   ه وانْ تِ ل  على راحِ   س  ل  ه، ثم ج  بوا على يدِ . فضر   اللهِ   عوا باسمِ ه، فبايِ بعدِ 
ُ   هم الناسُ ي  قِ فل    م، فلمَّ تُ مْ ع  م وز  تُ مْ ع  وا: ز  فقال

ُ
  ا واللهِ قالوا: إنَّ   !تملْ ع  م ف  يتُ ضِ رْ ا أ

  أهلُ   ع  باي    ؟ ثمَّ ب  ذ  ك    إذْ   جلِ وا على الرَّ دُّ رُ ت    كم أنْ ع  ن  نا. قالوا: فما م  لْ ع  ما ف  
 .1إلى الشامِ  ج  ر  خ    ، ثمَّ والناسُ  المدينةِ 

 رأي ابن العرب في تولية م عاو ي ة يزيد 

ول    هالةُ بنا الج    غُ لُ بْ ول ت   رُ كِ نْ نا نُ عنه: لسْ   اللهُ   ضِِ  ر    أبو بكرٍ القاضِِ   قال  
ِ   لنا في الحقِّ     لٍّ ي على غِ وِ ط  نْ ول ن    ة  ليَّ جاهِ   ة  يَّ حَ 

 
    مِنْ دٍ ح  لأ

 
  مُمدٍ   حابِ صْ أ

، بلْ  لَّم  لىَّ الُله عليهِ و س  ب قُون ا    :نقولُ   ص  ين  س  ِ انِن ا الََّّ خْو  لِإِ اغْفِرْ لن  ا و  بَّن ا  }ر 
{. إلَّ  بَّن ا إِنَّك  ر ءُوف  رَّحِيم  نُوا ر  ين  آم  ِ ِّلذَّ لْ فِي قُلُوبنِ ا غِلا  ل عْ  ل  تَ  انِ و  يم    باِلْإِ

   ك  ر  مُعاوِي ة ت    إنَّ   ا نقولُ أنَّ 
 
ْ   في أنْ   ل  ض  فْ الأ ُ ورى، وألّ ها شُ ل  ع  يج    بها أحدا    صَّ  ي 

ب يْْ في    بنُ   اللهِ   به عبدُ   بما أشار    ي  تدِ قْ ي    ، وأنْ ه فكيف ولِا  تِ راب  ق    نْ مِ  الزُّ
 ْ الفِ   كِ الترَّ وليةِ   ل  د  فع    ، لِ عْ أو  وع  ابنِ   إلى  الب    د  ق  ه  الناسُ ع  وباي    عة  يْ له  ،  ه 

 

علق الأستاذ محب الدين الخطيب على هذا الخبر بأنه مصنوع في المصنع الذي خرج منه الخبران السابقان  - 1
 المنسوبان إلى وهب بن جرير.
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ْ   عةُ يْ الب    تِ د  ق  ع  ، فانْ ف  لَّ تخ     نْ عنها م    ف  لَّ وتخ      وقيل    بواحدٍ   دُ قِ ع  نْ ها ت  ، لأنَّ عا  شُ 
 .ينِ ن  باثْ 

  تْ بُ ثْ ها ولم ي  وطِ شُُ   نْ مِ   نُّ السِّ   نا: ليس  ، قلْ 1الإمامةِ   وطُ فيه شُ    : لمنْ قيل    فإنْ 
ُ ق  ه يُ أنَّ   عنها.  يزيد  ب صرِّ

نا:  . قلْ ا  ول عالمِ   ل  دْ ع   يزيدُ  ، ولم يكنْ مُ لْ والعِ   كَن منها العدالةُ   :قيل    فإنْ  
ِ ع    م  د  أو ع    هِ مِ لْ عِ   م  د  ع    مُ ل  عْ ن    ءٍ شي  وبأيِّ   ر  ك  هما لَّ  لوب  سْ ه؟ ولو كَن م  دالت 
   الَّين    2لاءُ ض  الفُ   اللاثةُ   ذلك  

 
  الأمرِ إلى  ا  وُ م  ما ر  ، وإنَّ ل  ع  فْ  ي  وا عليه بألَّ شارُ أ

 ى. ور  شُ  كون  ت   ، وأرادوا أنْ مِ التحكُّ  بِ يْ ع  بِ 

ِ   كَن    قيل    فإنْ  أحقُّ   نْ م    ك  هنال ع    هو  مائة  لما  وعِ   دالة  منه  منهم  وربما    ، 
قلْ ألف   إمامةُ .  قدَّ   -  ضولِ المفْ   نا:  ،  العلماءِ   بين    لافٍ خِ   مسألةُ   -منا  كما 

 ه. عِ في موضِ   العلماءُ  ر  ك  كما ذ  

 

 

 يعني فإن قيل )تنعقد البيعة لمن فيه شروط الإمامة ومنها السن( على تقدير كلام محذوف.  - 1
 ابن عمر وابن الزبير وابن أبِ بكر. - 2
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ر  م   رواية البخاري في مبايعة ابن ع 

  ج  ه  ، ون  الباب    خاريُّ البُ   م  س  ح    وقدْ قال  القاضِِ أبو بكرٍ ر ضِِ  الُله عنه:  
 ، وهو أنَّ 1مِ دِّ ق  هذا المت    جميع    طلُ بْ ه ما يُ حيحِ ى في ص  و  واب، فر  الصَّ   ة  جادَّ 

خ   ر  وابنُ   ب  ط  مُعاوِي ة  خُ   حاضِ    ُ  عُم  ر  تِ ب  طْ في  فيما  البُ و  ه،    عنْ   خاريُّ ى 
ر    ابن    أنَّ   2خالٍِ   بنِ   رمةِ كْ عِ  دخلتُ قال    عُم  ح    :  ها  وساتُ ونُ   3صة  فْ على 
ت    في الأمرِ   كَن    قدْ :  . قلتُ 4فُ طِ نْ ت   .  شيء    الأمرِ   ن  ل مِ   لْ ع  يُجْ   ، فلمْ رين  ما 

   ك  تظرون  نْ هم ي  ، فإنَّ قْ لْح  اِ فقالت: »
 
عنهم    ك  في احتباسِ   يكون    شى أنْ خْ وأ

  نْ : م  فقال   مُعاوِي ةُ  ب  ط  خ   الناسُ  ق  رَّ ف  ا ت  . فلمَّ ب  ه   ذ  ه حتى  عْ د  ت   «. فلمْ قة  رْ فُ 
يُ  َّ ت  ي    أنْ   ريدُ كَن  به منه    أحقُّ   نُ حْ ه، فلن  ن  رْ لنا ق    عْ لِ طْ يُ فلْ   في هذا الأمرِ   م  كل 

قال ح    نْ ومِ     فهلاَّ   5مة ل  سْ م    بنُ   بيبُ أبيه. 
 
قال  ت  بْ ج  أ  تُ لْ ل  : فح  اللهِ   عبدُ   ه؟ 

 

 هنا بدأ ابن العربِ في نقد الأخبار الثلاثة الملفَّقة على وهب بن جرير في تمهيد معاوية لولاية يزيد.  - 1
 عيكْريمَة بن خَاليد بن الْعَاصي بن هيشَام بن الْمُغيرةَ الْمَكيّيّ ثيقَة روى له البخاري.  - 2
 أخته، أم المؤمنين، زوجة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم . - 3
ْيَر:   - 4 أي وضفائرها تقطر ماءً، سّمى الضفائر "نوسات" لأنها تنوس، أي تتحرك وتتدلى. وقيل لبعض ملوك حمي

 ذو نوُاس لضَفييرتََيْن كانتا تنَوسان على عاتيقَيْه. ومن ذلك تسمية الشاعر الشهير أبِ نُ وَاسٍ.
حبيب بن مسلمة الفهري القرشي ويقال له قاهر الروم لكثرة دخوله إليهم ونيله منهم. له صحبة ورواية يسيرة    -  5

جاهد في خلافة أبِ بكر وشهد اليرموك أميراً وسكن دمشق. كان في غزوة تبوك ابن إحدى عشرة سنة. ولاه 
 نكاية قوية في العدو.معاوية بن أبِ سفيان أرمينية فمات بها سنة اثنتين وأربعين وله 
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 أقول    أنْ   متُ م  ، وه  1تيو  بْ حُ 
 
أ    ك  ل  قات    نْ م    منك    بهذا الأمرِ   قُّ ح  : 

 
على    باك  وأ

ِ   أقول    أنْ   يتُ شِ ، فخ  2الإسلامِ    لُ م  ويُح   م  الَِّ   كُ فِ سْ وت    عِ مْ الج    بين    قُ فرِّ تُ   مة  ك 
   تُ رْ ك  ، فذ  3ذلك     غيُْ عنّي 

 
  ت  ظْ فِ : حُ بيب  ح  له    . فقال  نانِ في الجِ   اللهُ   دَّ ع  ما أ

 .4ت  م  صِ وعُ 

ر    ابنُ   ع  جم     مُعاوِي ة    بن    وا يزيد  عُ ل  ا خ  ُ مّ ل    المدينةِ   أهل    أنَّ   ى البخاريُّ و  ور     عُم 
وو  م  ش  ح   وقال  لِ   ه  إنّي ه  يقولُ   اللهِ   رسول    معتُ س    :  لَّم   و س  الُله عليهِ  لىَّ  :  ص 
  اللهِ   عِ يْ على ب    نا هذا الرجل  عْ باي    ا قدْ « وإنَّ القيامةِ   يوم    لواء    رٍ غادِ   لكلِّ   بُ ص  نْ »يُ 

 ، وإنّي ورسولِه 
 
  ورسولِه   اللهِ   عِ يْ على ب    لا  جُ ر    ع  بايِ نُ   أنْ   نْ مِ   أعظم    را  دْ غ    لمُ عْ  ل أ

 ، وإنّي تال  له القِ   بُ صِ نْ ثم ن  
 
   مُ ل  عْ  ل أ

 
في هذا    ع  ه ول باي  ع  ل  منكم خ    دا  ح  أ

 .5ه وبين   نيبيْ   ل  ص  يْ الف    إل كَنتِ  الأمرِ 

 

وَتَه لييَتكلَّمَ ويَ رُدَّ على مُعَاوييةََ رضيي اللهُ عنه. - 1  الحبُوة: ما يُحْتَبََ به من ثوبٍ وغيره. وحَلَّ عبد الله حُب ْ
رينَ الذين حاربوا قريشاً وأبا سفيان والد معاوية.  - 2 د عَلييَّ بنَ أبِ طاَليبٍ والمهاجي  قيل: يقَصي
خاف ابنُ عُمَرَ رضيي اللهُ عنهما أنَّه إذا تكلَّم ثَارَتي الفيتنةُ وتَفرَّقت الجماعةُ، وسُفيكَ الدَّم، وحميُلَ عنه غيُر مَا   - 3

، فسَكَت. فهلّا تعلَّمنا ذلك منه.  رَة وما أعَدَّه في الجيناني ، فذكََر ثوابَ اللهي تعالى في الآخي  يرُيدُه مين الكلامي
ا.  - 4 مْتَ، أي: حَفيظَكَ اللهُ تعالى وحَماَكَ مين الفيتنَةي وإثارَتهي  فقال حَبييبُ بنُ مَسْلَمَةَ لابن عمر: حُفيظْتَ وعُصي
يفهم من كلام ابن عمر وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة والمنع من الخروج عليه ولو جار وأنه لا  - 5

ينخلع بالفسق. حتى إنه هدد أولاده وحشمه وذلك خوفاً من وقوع الفتنة، وهو ما حدث بعد ذلك عندما بلغ  
أمره أن يدعوهم ثلاثًا فإن رجعوا وإلا فيقاتلهم يزيدَ أن أهل المدينة خلعوه فجهّز لم جيشًا مع مسلم بن عقبة و 
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 الصحابة  في أعراض الخوض  بعدمنصيحة المؤلف 

ى  و  إلى ما ر    لمين  المسْ   شر   عْ روا م  ظُ فانْ قال  القاضِِ أبو بكرٍ ر ضِِ  الُله عنه:  
  عبد   هم أنَّ بعضِ  ةِ واي  نا له في رِ رْ ك  ذ  أنْ  ق  ب  ، وإلى ما س  حيحِ في الصَّ  البخاريُّ 

ر لم يُ   بن    اللهِ  ه  سِ ر  إلى ح    م  دَّ ق  وت    ع  باي    قدْ   وقال    ب  ذ  ك    مُعاوِي ة    ، وأنَّ عْ بايِ عُم 
ْ ه بِ بأمرِ    ناهُ عْ باي    : »وقدْ يِّ خارِ البُ   ةِ واي  في رِ   قال    . وهو قدْ 1بهكذَّ   ه إنْ قِ نِ عُ   بِ ضر 

  .2ضِ عارُ التَّ  ن  هما مِ ن  يْ وما ب   ،«ولِه سُ ور   اللهِ  عِ يْ على ب  

 

ويستبيح المدينة للجيش ثلاثًا ثم يكف عنهم فتوجه إليهم فحاربوه وانهزم أهل المدينة، وأباح مسلمُ بن عقبة المدينة  
ثلاثًا فقتل جماعة من بقايا المهاجرين والأنصار وخيار التابعين، وقتل من الناس عشرة آلاف سوى النساء والصبيان،  

 باقين كرهًا على أنهم خدم ليزيد. وجالت الخيل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايع ال
 يقصد المؤلف الأخبار الثلاثة الملفقة على وهب بن جرير في تمهيد معاوية لولاية يزيد.  - 1
قال الأستاذ محب الدين الخطيب: وهذا الخبر المنير الذي يرويه البخاري في صحيحه يفضح الذين زوروا على   -  2

وهب بن جرير تلك الأخبار المتناقضة بأن ابن عمر وغيره لم يبايعوا ليزيد، وأن معاوية أقام على رءوسهم من يقطعها  
فتبين الآن أنه لم يفتر عليهم، وهذا ابن عمر يعلن في أحرج المواقف    إذا كذبوه فيما افتراه عليهم من أنهم بايعوا لابنه.

أن في عنقه ما في أعناقهم بيعة شرعية   -أي في ثورة أهل المدينة على يزيد بتحريض ابن الزبير وداعيته ابن مطيع    -
ال. ولم يكتف ابن عمر  لإمامهم على بيع الله ورسوله، وأن من أعظم الغدر أن تبايع الأمة إمامها ثم تنصب له القت

بذلك في تلك الثورة على يزيد بل روى مسلم في كتاب الإمارة أن ابن عمر جاء إلى ابن مطيع داعية ابن الزبير 
ومثير هذه الثورة فقال ابن مطيع: اطرحوا لأبِ عبد الرحمن وسادة. فقال ابن عمر: إني لم آتك لأجلس، أتيتك 

"من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس    لأحدثك حديثا سمعت رسول الله يقوله:
في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية". وكان لمحمد بن علي بن أبِ طالب المعروف بابن الحنفية مثل هذا الموقف من  

 داعية الثورة ابن مطيع. 
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 كِ سِ فُ وا لأنْ ذُ وخُ 
 
  حابةِ الصَّ   بين    لاصِ ، والخ  لامةِ السَّ   بِ ل  في ط    حِ ج  رْ م بالأ

ُ   -وا  ونُ كُ . فلا ت  عين  ابِ والتَّ  هم  تِ ن  تْ فِ   نْ مِ   كم اللهُ م  ص  ع    وهم وقدْ دُ شاهِ ولم ت
دِ سانِ بلِ   ل  خ  د    نْ ممَّ   - في  في  مائِ ه  ولوغ    غ  لِ هم،  على    مِ الَِّ   ة  يَّ قِ ب    بِ الكلْ   فيها 

  ط  ق  س    مٍ د    ة  يَّ قِ منها إل ب    بُ الكلْ   حقِ لْ ها، لم ي  مِ حْ بل    ةِ ريس  الف    عِ فْ ر    بعد    ضِ الأرْ 
 .1ضِ على الأرْ 

 مُمدِ   عنْ   3فيان  سُ   نْ ، ع2يٍّ دِ هْ م    بنِ   الرحَنِ   عبدِ   عنْ   لُ دْ الع    تُ بْ ى الَّ و  ور  
ر    قال: قال ابنُ   4ر المنكدِ   بنِ   ينا، وإنْ ضِ ر    يْا  كَن خ    »إنْ   :يزيدُ   ع  ويِ بُ   حين    عُم 

ْ ص   ا  كَن شُ    .5نا« ب 

 

د المعنى المطلوب بالتنفير من الخوض في أعراض الصحابة وما وقع بينهم، فلهم  - 1 ما أبلغَ هذا من تشبيه يجسيّ
 ما كسبوا ولنا ما كسبنا ولا نُسأل عن عملهم.

عبد الرحمن بن مهدي، الإمام الناقد المجود، سيد الحفاظ ولد سنة خُس وثلاثين ومائة وكان حجة قدوة في  - 2
 العلم والعمل. قال الشافعي: لا أعرف له نظيراً في هذا الشأن. 

 ( أجمع الناس على صحة حديثه. 198 -  107سفيان بن عيينة إمام ومحديّث شهير عُرف بالزهد والورع ) - 3
محمد بن المنكدر القرشي التيمي، المدني، ولد سنة بضع وثلاثين من الجرة. من التابعين، وروى له: البخاري   -  4
 محمد بن ماجة. -النسائي  -الترمذي  -أبو داود  -مسلم  -
 رواه ابن أبِ الزمنين في أصول السنة، والداني في السنن، وابن أبِ شيبة في المصنف. - 5
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  رسولِ   أصحابِ   نْ مِ   نا على رجلٍ لْ خ  : د  قال    1الرحَنِ   عبدِ   بنِ   يدِ حَُ    عنْ   ت  ب  وث  
لَّم  حين    اللهِ  لىَّ الُله عليهِ و س    ولون  قُ : ت  فقال    مُعاوِي ة    بنُ   يزيدُ   ف  لِ خْ استُ   ص 
 مُمدٍ   ةِ أمَّ   يِْْ ليس بِ    مُعاوِي ة    بن    زيد  ي    إنَّ 

 
ها  ول أعظمُ   ها  قْ ها فيها فِ قهُ فْ ، ل أ

   واللهِ   ولكنْ   ،ذلك    وأنا أقولُ   ! فا  فيها شُ   
  إلَّ   أحبُّ   مُمدٍ   أمةُ   تَتمع    نْ لأ  

  عنْ   زُ جِ عْ ي    هم، أكان  ع  سِ وو    مُمدٍ   فيه أمةُ   ل  خ  د    بابا    أرأيتمْ   ،تفترق    أنْ   نْ مِ 
  كُّ   قال    مُمدٍ   أمة    م لو أنَّ : أرأيتُ نا: ل. قال  فيه؟ قلْ   ل  خ  لو كَن د    واحدٍ   رجلٍ 
   رجلٍ 

ُ
ي    ، أكان  ماله    ذُ أخي ول آخُ   م  د    ريقُ منهم ل أ .  نا: نعمْ هم؟ قلْ عُ س  هذا 

لَّم    اللهِ   رسولُ   : قال  قال    . ثمَّ لكمْ   ما أقولُ   : فذلك  قال   لىَّ الُله عليهِ و س  ص 
 .2«إل خيْ   الحياءِ  مِن    »ل يأتيك  

  عطيك  ها تُ كُّ   حاحُ الصِّ   فهذه الأخبارُ قال  القاضِِ أبو بكرٍ ر ضِِ  الُله عنه:  
ر    ابن    أنَّ    م  ما التز     م  له والتز     د  ق  وع    ع  ، وأنه باي  يزيد    في أمرِ   ما  سلِّ كَن مُ   عُم 

  إليه بعد    نْ ه وم  على نفسِ   م  رَّ ، وح  فيه المسلمون    ل  خ  ا د  مفي  ل  خ  ، ود  الناسُ 
ْ  أنْ  ذلك    ه. ض  قُ نْ على هذا أو ي    رج  ي 

 

حميد بن عبد الرحمن الحميري البصري: تابعي ثقة منسوب إلى حمير بن سبأ بن يشحب، كان ابن سيرين   -  1
 يقول: هو أفقه أهل البصرة. وكانت وفاته قريباً من موت سمييّه حميد بن عبد الرحمن الزهري.  

 رواه البخاري ومسلم بألفاظ قريبة.  - 2
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رُ   ابنُ  ع   »باي  في قوله    ب  ذ  ك    مُعاوِي ة   إنَّ   قال    نْ م    أنَّ   لك    ر  ه  وظ   ،  عْ بايِ « ولم يُ عُم 
ر    ابن    وأنَّ  ُ ئلُ ه سُ وأصحاب    عُم  نُ وا فقال »لم    ق  دَّ ص    . وقدْ ب  ذ  ك    « فقدْ عْ بايِ وا 
ر    ابن    »إنَّ   في المنبِ   مُعاوِي ة    ه قول  تِ في رواي    خاريُّ البُ    بنِ ا  « بإقرارِ ع  باي    قدْ   عُم 

ر    يه عليه. مادِ ه له وت  ليمِ سْ وت   بذلك   عُم 

   ريقينِ الف    فأيُّ 
 
  الَّي فيه البخاريُّ   ؟ الفريقُ لمون  عْ م ت  كنتُ   إنْ   قِ دْ بالصِّ   حقُّ أ

 كُ ذوا لأنفسِ فخُ   ه؟الَّي فيه غيُْ   أمِ 
 
   زمِ حْ م بالأ

 
  توا عنِ كُ اسْ   ، أوِ حِّ ص  والأ

 م.كُ ظ  فْ م وحِ كُ وفيق  ول ت  ت  ي   واللهُ  ،الكُلِّ 

ر   هو ابنُ  الرحَنِ  عبدِ  بنُ  يدُ  عنه حَُ  نىَّ الَّي ك   بُ احِ والصَّ  .  أعلمُ  واللهُ  عُم 
  ه فقدْ كَن غيْ   وإنْ 

 
ما    دُ ضِ ع  ، وهي تُ على هذه المقالةِ  ظيمانِ ع   لانِ جُ ر    ع  جْم  أ

 
 
ِ  وإنْ   نافذة   المفضولِ  لية  وِ  أنَّ  نْ مِ  مْ كُ ناه ل  لْ صَّ أ   هو أفضلُ  نْ م    ك  كَن هنال

ِ   تْ د  قِ عُ   منه إذْ     بِ ل  ها أو ط  لِّ ا في ح  م  له. ول
 
،  باحُ ما ل يُ   استباحةِ   ن  مِ   ضلِ فْ الأ

 .1الأمةِ  أمرِ  ، وتفريقِ الكلمةِ  تيتِ شْ وت  

 

سار ابن العربِ في مسألة استخلاف يزيد على منهجه الذي سار عليه في الكتاب كله من ذكر الأقوال التي  - 1
ترددت على الألسنة ثم يرد عليها ويبين حقيقتها وهو ما فعله هنا مع الأقوال الثلاثة المنسوبة إلى وهب في حق 

 معاوية وأثبت زيفها برواية البخاري الصحيحة. 
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م    كان خمارا   أن يزيد   زع 

ّ   كَن يزيدُ   قيل    فإنْ قال  القاضِِ أبو بكرٍ ر ضِِ  الُله عنه:   نا: ل  . قلْ 1ارا  خ 
 ِ ِ   لُّ يح  ى  و  فر    ؛هبعدالتِ   لُ العدْ   د  هِ ش    عليه؟ بلْ   بذلك    د  هِ ش    نْ ، فم  2نِ يْ د  شاهِ إل ب
 ْ بنُ يح  قال  4دٍ عْ س    بنِ   ثِ يْ الل    عنِ   3بكيٍْ   يى  »تُ ثُ يْ الل    ،    المؤمنين    أميُْ   فيِّ  وُ : 

تاريخِ   يزيدُ  فس  ك    في  الليثُ مَّ ذا«  بعد  المؤمنين    »أميْ    اه  هم  كِ لْ مُ   هابِ ذ    « 
 «. يزيدُ   فيِّ  وُ إل »تُ  ما قال   ه كذلك  ه عند  ، ولول كونُ 5هم لتِ وْ د   راضِ قِ وانْ 

 للحسين قت ل  يزيد  

ر ضِِ  الُله عنه:   أبو بكرٍ  القاضِِ  إل    ليزيد    : ولو لم يكنْ قيل    فإنْ قال  
للحُ لُ تْ ق    قلْ   ؟عليٍّ   بنِ   ينِ س  ه 

 
أ يا  المصائبِ ف  س  نا:  على   ة  رَّ م    ا 

 
أ ويا  على ف  س  ،    ا 

 

 الخمّار: من يشرب الخمر، وأيضاً من يصنعها ويبيعها. والمقصود هنا المعنى الأول. - 1
 نلاحظ دفاع ابن العربِ عن يزيد وأن هذا الدفاع ليس المقصود به يزيد بل معاوية الذي استخلفه من بعده.  - 2
ه (. أحد العلماء ورواة الحديث عند أهل  231  -ه   154يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي المصري ) - 3

 السنة والجماعة. وكان فقيه القضاء بمصر في زمانه. 
القَ   -  4 الفَهْمييُّ  الرَّحْمَني  عَبْدي  بني  بنُ سَعْدي  اللَّيْثُ  أبَوُ الحاَريثي   ُ العَالمي الحاَفيظُ  مَامُ  الإي سْلَامي   94لْقَشَنْدَي )شَيْخُ الإي

المذاهب الإسلامية    791ه /  175  - م    713ه / أحد  أهل مصر في زمانه، وصاحب  فقيه ومحدث وإمام  م( 
 لقشندة من أسفل أعمال مصر، وأسرته أصلها فارسي من أصبهان. المندثرة. وُلد في قرية ق

 بنو أمية.  - 5
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يْن ألف    ةِ صيب  مُ  لىَّ الُله عليهِ  النبِّ   رِ دْ ص    ي علىرِ  يج  له  وْ ب    . وإنَّ ةٍ رَّ م    الحسُ   ص 
لَّم  ودمُ  ِ نُ ق  ول يُحْ  1وغاءالب   ه يراق علىو س  َّ ِ  ، يا للَّ   .2مين  مسلِ لْ ل

   وإنَّ 
 
  ع له مُعاوِي ة  نْ ي    3تبة  عُ   بنِ   الوليدِ   إلى  ب  ت  ك    زيد  ي    فيه أنَّ   وي  ما رُ   ل  ث  مْ أ
 ي    ه أنْ ويأمرُ 

ْ
عا  فد    -   4متْ دَّ ق  ت    كَنتْ   وقدْ   -   المدينةِ   على أهلِ   عة  يْ له الب    خذ  أ

   ه فقال  ب   فأخْ   وان  رْ م  
 
يْنِ   لْ سِ رْ له: أ ب يْْ، فإنْ   وابنِ   عليٍّ   بنِ   إلى الحسُ  عوا  باي    الزُّ

يْن بن    تقتلُ   !اللهِ   حان  بْ : سُ هم. قال  أعناق    بْ وإل فاضِْ  ب يْْ؟    وابن    عليٍّ   الحسُ  الزُّ
أقولُه  فأرس   لك  قال: هو ما  ابنُ   ل  .  فأتاه  فن    إليهما،  ب يْْ،  مُعاوِي ة    ع  الزُّ   إليه 

 وس  
 
الب  له  أ فقال  عة  يْ   ومِ ،  يُ لِ ثْ :  ارْ   عُ بايِ   ْ   ق  هنا؟  أبايِ نب  مِ ال وأنا    الناسِ   مع    عُ ، 

ٍّ   نةٍ تْ فِ   بُ ه صاحِ فإنَّ   ؛ه ق  نُ عُ   بْ : اضِْ وقال    وانُ رْ م    ب  ث  . فو  لانية  ع     . فقال  وشُ 
ب يِْْ   ابنُ  فقال  ا  بّ ت  )واسْ   5؟ قاءِ رْ الزَّ   يابن    لهنالك    ك  فإنَّ   :الزُّ جا  رُ خْ ا :  الوليدُ   (. 

 عنّي 
 
يْن ولم يُ   ل  س  رْ ، وأ ه.  عندِ   نْ جا مِ ر  ، وخ  في شيءٍ   ه بكلمةٍ مْ لِ ك  إلى الحسُ 

 

 الأرض ذات التراب. - 1
 في الطبعات الأخرى )يا لله ويا للمسلمين( والتركيب الصحيح ما أثبتناه في المستغاث به والمستغاث له.  - 2
الوليد بن عتبة بن أبِ سفيان ابن حرب تولى إمارة المدينة المنورة من قبل عمه معاوية. وكان ذا جود وحلم    -  3

وسؤدد وديانة. وولي الموسم مرات. ولما جاءه نعي معاوية وبيعة يزيد لم يشدد على الحسين وابن الزبير، فلامه مروان، 
 فقال: ما كنت لأقتلهما ولا أقطع رحمهما.

 سبق أن أخذها له معاوية، فلما مات أراد يزيد أن يؤكدها. - 4
 في نهج البلاغة: وما أنت وذاك يا ابن الزرقاء؟ يعني ما شأنك بهذا. والزرقاء اسم كان يعيرَّ به مروان. - 5
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  ة  كَّ إلى م    2ينِ ع  سِْ جا مُ ر  خ    حُ بْ نا الصُّ ا د  . فلمَّ 1د  ص  ما الرَّ عليهِ   الوليدُ   ل  ع  وج  
ب يِْْ   له ابنُ   ا بها فقال  ي  ق  فالْت     ؟ فواللِ أبيك    يعةِ وشِ   ك  تِ يع  شِ   نْ مِ   ك  عُ ن  مْ : ما ي  الزُّ

 . حَّ م. فهذا ما ص  هِ إليْ  تُ بْ ه  هم لَّ  مثل    ل   لو أنَّ 

يْنِ   تْ د  ر  و    وفةِ الكُ   أهلِ   ب  تُ كُ   أنَّ   خون  المؤرِّ   ر  ك  وذ   الحسُ  وأنَّ 3على   ، 
 
أ   ل  س  رْ ه 

 م لي  هِ إليْ   - ه  عمِّ   ابن    -  4قيلٍ ع    بن    م  لِ سْ مُ 
ْ
هو في    ر  ظُ نْ وي    ة  ع  يْ عليهم الب    ذ  خُ أ

 
 
   5باسٍ ع    ابنُ   هاهُ ه، فن  باعِ تْ أ

 
ُ ذ  هم خ  ه أنَّ م  ل  عْ وأ  ل

 
   باهُ وا أ

 
 .  خاهُ وأ

 
  ابنُ   عليهِ   ار  ش  وأ

ب يِْْ   ل  تِ قُ   قدْ   قيلٍ ع    ابنُ   مُ لِ سْ إل ومُ   وفة  الكُ   غِ لِ بْ ي    ، فلمْ ج  ر  فخ    روجِ بالخُ   الزُّ

 

 العيون والمخبرين. - 1
 يعني الحسين وعبد الله بن الزبير. - 2
قالوا له إنهم لا يجتمعون مع أميرهم النعمان بن بشير في جمعة، ويدعون الحسين إليهم حتى إذا أقبل طردوا    -   3

أميرهم وألحقوه بالشام، ويقولون في بعضها: "أينعت الثمار، فإذا شئت فاقدم على جند لك مجند" فأرسل الحسين  
 مستوثقين مجتمعين ليقدم هو عليهم بعد ذلك.إليهم ابن عمه مسلم بن عقيل بن أبِ طالب ليرى إن كانوا 

مسلم بن عقيل بن أبِ طالب الاشِي ابن عم الحسين بن علي. وقد أرسله إلى أهل الكوفة لأخذ البيعة    -   4
 منهم، وهو أوّل من استشهد من أصحاب الحسين بن علي في الكوفة. وقد عُرف فيما بعد بأنهّ سفير الحسين. 

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الاشِي، حبر الأمة وترجمان القرآن، وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد المكثرين   -   5
لرواية الحديث، وكان مستشاراً لعمر بن الخطاب في خلافته على صغر سنة، وكان يلُقبه ب  فتى الكهول، وشهد مع 

ى الميسرة، ثم شهد مع علي قتال الخوارج في النهروان،  علي بن أبِ طالب موقعة الجمل ووقعة صفين، وكان أميراً عل
 وأرسله عليّ إلى ستة آلاف من الحرورية فحاورهم ابن عباس، فرجع منهم ألفان. وولاه عليٌّ على البصرة. 
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م  م  ل  سْ وأ اسْ   نْ ه  وي  1عاهدْ ت  كَن  عِ   فيك  كْ .  فت  ظ  ع  اتَّ   لمنِ   ة  ظ  بهذا  ى ماد  . 

  ة  صيح  ن    لْ ب  قْ ه لم ي  عنْ   اللهُ   ضِِ  ه ر  ولكنَّ   .بالحقِّ   ياما  وقِ   ينِ للِّ   با  ض  غ    رَّ م  ت  واسْ 
 
 
ابنِ زمانِ   لِ أهْ   مِ ل  عْ أ    عنْ   ل  د  ، وع  باسٍ ع    ه 

ْ
ر    ابنِ   حابةِ الصَّ   خِ يْ ش    يِ رأ   ، عُم 

النْ   داء  تِ البْ   ب  ل  وط      نْ مِ   قامة  تِ والسْ   ،تهاءِ في 
 
  ة  ضار  ون    ،وجاجِ العْ   لِ هْ أ

ه    بيبةِ الشَّ  ْ   يمِ شِ في  ليس  خةِ ي  شْ م  ال مِ له  وْ ح    ،  مِ   ،هلُ ثْ   له    نْ م    الأنصارِ   ن  ول 
 ون  ه دُ س  فْ ن    لُ ذُ بْ ي    نْ ول م    ،هعى حقَّ رْ ي  

 
ْ   نْ مِ   ض  الأرْ   ر  هِّ ط  نُ   نا أنْ دْ ر  ه، فأ   رِ خ 

  2يزيد  
 
يْنِ  م  نا د  قْ ر  فأ ْ  صيبة  نا مُ ، فجاءتْ 3الحسُ   .4رِ هْ الَِّ  ورُ ها سُ بُُ ل يج 

 

استقبل الكوفيون مسلم بن عقيل بكثير من الحفاوة، وتلا ابن عقيل عليهم كتاب الحسين فخنقتهم العبرات   -  1
ألفاً. فأرسل مسلم برسالة    18وتعالت نداء المناصرة للحسين. وتروي المصادر أن عدد المبايعين في ذلك اليوم كان  

عزل واليه على الكوفة وعين مكانه ابن زياد الذي لم  للحسين يطلب منه القدوم إلى الكوفة. ووصل الخبر ليزيد ف
يضيع فرصة فبحث عن مسلم وفرق الناس عنه، حتى صار مسلم وحيداً مختبئاً في أحد البيوت، ورأى أحد أنصار 
الأمويين مسلم في البيت وعرف أوصافه فأسرع لإبلاغ الشرطة بذلك. ولم يمر وقت طويل قبل أن يحاصر منزل ابن 

يقاتل الجنود حتى لم يقدروا عليه على كثرة عددهم، فعرض عليه محمد بن الأشعث الأمان مقابل أن عقيل فخرج  
يرمي سلاحه فقبل ابن عقيل ذلك. ودمعت عيناه عند اعتقاله فهوَّن ابن الأشعث عليه فقال له: "إني والله ما  

ا، ولكن أبكي لأهلي المقبلين إليَّ، أبكي لنفسي أبكي، ولا لا من القتل أرثي، وإن كنت لم أحب لا طرفة عين تلفً 
لحسين وآل حسين". واقتادوا ابن عقيل إلى قصر الإمارة حيث عبيد الله بن زياد الذي لم يكثرت للأمان الذي  

 وعدَ به ابن عقيل فأمر بقتله ورموه من فوق القصر. 
 في زعم مثيري الفتنة الذين يشهدون بغير ما علموا. - 2
 فماذا سيقولون لجديّه إذا سألم عن ذلك في الآخرة؟  - 3
 مصيبة قتل ابن النبي الذي قال فيه: حُسين  منييّ وأنا من حسين، أحبَّ اللهُ مَن أحبَّ حُسينًا.  - 4
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 بهذه الفتن صلى الله عليه وسلمإخبار النبي 

  ج  ر  وما خ  قال  القاضِِ أبو بكرٍ ر ضِِ  الُله عنه: 
 
ول   ،إل بتأويلٍ  د  ح  إليه أ

ْ دِّ ج    نْ عوا مِ مِ وه إل بما س  لُ قات   ْ لِ سُ على الرُّ   نِ مِ يْ ه  مُ ه ال ،  الحالِ   سادِ بفِ   بِِ خْ مُ ، ال
ِ في الفِ   خولِ الُِّ   عنِ   رِ ذِّ المح    م  لِ سْ ى مُ و  منها ما ر    :  في ذلك كثيْة  . وأقوالُه ت 
لَّم  قوله    2يحٍ شُُ   بنِ   ة  ج  ف  رْ ع    عنْ   1لاقة  عِ   بنِ   زيادِ   عنْ  لىَّ الُله عليهِ و س    :  ص 

ن ات   ن ات  و ه  ت كُونُ ه  ا س  ،  3»إِنَّه  يع  ِ دٍ و هُمْ جم  ة  مُُ مَّ مَّ
ُ
أ ق   رِّ يُف  نْ 

 
أ ر اد  

 
أ نْ  م  ، ف 

.» ن  نْ كَ  ئنِ ا م  يفِْ كَ  بُوهُ باِلسَّ . ولو  إل بهذا وأمثالِه   اسُ النّ   ج  ر  فما خ    ف اضِْ
يْن  يفِ شُ    ها وابن  يف  ها وشُ  يمِ ظِ ع    ها وابن  يم  ظِ ع    أنَّ  ب  عُ س  ي    ها الحسُ  ه أو  تُ يْ ه 
إِ عتُ يْ ض    بِ ه أو 

  وفي جملتهم ابنُ   -  بالحقِّ   وم  قُ ه لي  طلبون  ي    قُ لْ ولو جاء الخ    ،هلُ
ر    وابنُ   عباسٍ  لىَّ الُله    به النبُّ   ر  ذ  ه ما أنْ ضر   وح    ،إليهم  لم يلتفتْ   -   عُم  ص 

قال   وما  لَّم   و س     عليهِ 
 
أ ور  4خيهفي   ، 

 
أنَّ أ قدْ ى     عنْ   تْ ج  ر  خ    ها 

 
ومعه  أ خيه 

 

ُّ الكوفيُّ التَّابعيُّ، من الثقات المعمَّرين، يقال إنه أدرك - 1  ابن مسعود.  زياد بن عيلاقة الغَطفََانيي
 صحابِ عاش في البصرة.  - 2
دُ مُتتابيعَة  خاريجة  عن السُّنةي والجماعةي.  - 3  أي: شُرور  ومَفَاسي
 قال في الحسن: ابني هذا سييّد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين.  - 4
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   عُ جِ رْ ت    ه، فكيف  بون  لُ طْ ي    قِ لْ الخ    وكبارُ   الأرضِ   يوشُ جُ 
 
  وفةِ الكُ   باشِ وْ إليه بأ

 نْ ه وي  ن  وْ ه  نْ ي   حابةِ الصَّ  بارُ وكِ 
 
 1ن عنه؟ وْ أ

الله    رسولِ   بنتِ   على ابنِ   الله والحزن    لقضاءِ   وما أدري في هذا إل التسليم  
لَّم  بقية   لىَّ الُله عليهِ و س  ة بأنه  الأمَّ   وأعيانِ   أشياخِ   هر. ولول معرفةُ الَِّ   ص 

ها  أن يدخل    ل ينبغي لأحدٍ   ن الفتنةِ مِ   وحال    البيتِ   عن أهلِ   ه اللهُ ف  صر     أمر  
 . ما أسلموه أبدا  

 ما ورد في منزلة يزيد 

فه  على تقشُّ   -  حنبلٍ   بنُ   وهذا أحَدُ قال  القاضِِ أبو بكرٍ ر ضِِ  الُله عنه:  
  في كتابِ  مُعاوِي ة    بنِ  عن يزيد    قد أدخل    -ه  ين وورعِ ه في الِِّ منزلتِ   وعظيمِ 

يُّ ه:  بتِ طْ هد أنه كَن يقول في خُ الزُّ 
 
شْفِ مِنهُْ، ف ليْ نظُْرْ  »أ

ُ
ا أ ر ض  رضِ  م  ا م  كُمْ م 

يَّ 
 
يَّ   أ

 
مْهُ، و أ هُ ف ليْ لزْ  غْب ط  عِندْ 

 
ن  أ لٍ كَ  م  رهُْ«  ع  هُ ف ليْ ذ  ه  عِندْ  كْر 

 
ن  أ لِهِ كَ  م  .  ع 

عظيمِ  على  يدل  عند  منزلتِ   وهذا  يدخل  ه  حتى  جُم ه  في  الزُّ ه  مِ لة  ن  هاد 

 

عبارة القاضي ابن العربِ غير مكتملة، فهي مبنية على فعل الشرط الذي لم يذكر جوابه. ولو رحنا نقدر  - 1
 جواباً لذا الشرط فلن نجد أمامنا إلا أن نقول: لو أدرك الحسين كل ذلك لما وقع له ما وقع. 



 ودين إحسان الظن بالصحابة عقيدة
 
 

150 

يُ  هم. ونعم، ما  ن وعظِ رعوى مِ قتدى بقولهم ويُ الصحابة والتابعين الَّين 
 كر التابعين. ج إلى ذِ رُ لة الصحابة، قبل أن ي  ه إل في جُم أدخل  

الفجور، أل تستحيون؟    المؤرخين له في الخمر وأنواعِ   كرِ ن ذِ فأين هذا مِ 
س   اللهُ ب  ل  وإذا  وتقتدون  والحياء    المروءة    هم  وتزدجرون  أنتم  ترعوون  أل   ،

والرُّ  مِ بالأحبار  وترفُ هبان  الأمة،  فضلاء  ْ ن  ال ْ لحِ مُ ضون  وال مِ جَّ مُ دة  ن  ان 
ِّلمُْتَّقِين  المنتمين إلى الملة } ة  ل وعِْظ  م  ى و  ِّلنَّاسِ و هُد  ا ب ي ان  ل ىذ  لله    { والحمدُ ه 

 العالمين.  ربِّ 

ابنِ  إلى  بمكة    وانظروا  له  البيعة  من  فيه  دخل  وما  ذلك  بعد  ب يْْ  ،  الزُّ
ابنِ كُّ   والأرضُ  إلى  وانظروا  عليه.  وإقبالِه وعقلِ   عباسٍ   ها  نفِ ه  على  سه.   

ر   وانظروا إلى ابنِ    لها. ولو كَن للقيام وجه   هه للنيا ونبذِ ه وتسليمِ نِّ وسِ  عُم 
لا تِ أنهما قُ   ر  كِ الله قد ذُ   أخيه عبيدِ   يْ لِ   و    عباس، فإنَّ   لكان أول بذلك ابنُ 

 ر   ُ ْ. ولكن1الم  ظُ 
 
 يْ لِ   و    ص إليه، فكيف بدمِ ل  لم يُ   عثمان    ه أن دم  ى بعقلِ أ

  ا للصل، وهو اجتماعُ فظ  ا عنه حِ ج  ر  قد خ    راهق    الأمر    بيد الله؟ وإنَّ عُ 

 

لْيَمَني، قيل: بَ عَثَ مُعَاوييةَُ بُسْ   -  1 رَ بْنَ أَبِي أرَْطأََةَ إيلَى عَبْد الرَّحْمَني، وَقُ ثَم وَلَدَا عُبَ يْدي اللََّّي بْني عَبَّاسٍ وكان أبوهما أميراً باي
لْمَديينَةي شَهْراً ، فأَقَاَمَ باي يٍّ

لا يُ قَالُ لَهُ: هَذَا مميَّنْ أعََانَ عَلَى قَ تْلي عُثْمَانَ، إيلا    الحيْجَازي وَالْيَمَني يَ قْتُلُ مَنْ كَانَ فيي طاَعَةي عَلي
هَا فَ قَتَلَ وَلَدَيْ عُبَ يْدي اللََّّي.   قَ تَ لَهُ وكََانَ عُبَ يْدُ اللََّّي عَلَى الْيَمَني، فَمَضَى بُسْرُ إيليَ ْ
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 يتولَّ   الأمر    عِ ها. ود  كمتِ   دمائها وائتلافُ   وحقنُ   الأمةِ   أمرِ 
 
 1ع دَّ مُج   دُ و  سْ ه أ

أمر   صاحبُ   حسبما  صلواتُ الشرَّ   به  وسلامُ   ع  عليه  وكلي الله  منهم    ه. 
قد    كم  مأجور، ولله فيه حُ   فيه مصيب    د، وفيما دخل  در مجتهِ الق    عظيمُ 

وحكم  ذ  أنف   أحك    ه،  قد  الآخرة  وفرغ  م  في  فاقدُ   ه  الأمة  منه.  هذه    روا 
ر فقابِ   عباس وابنُ   ها، وانظروا بما قابلها ابنُ مقادير   لوها، ول تكونوا  عُم 

يُ ن الس  مِ  لهم فيه، ول    هم بما ل فائدة  هم وأقلام  لون ألسنت  رسِ فهاء الَّين 
 ا عنهم.نياهم شيئ  ن دُ ن الله ول مِ غني مِ يُ 

رافات  وا على هذه الخُ لُ الأمصار، هل أقب    وفقهاءِ   الخيارِ   وانظروا إلى الأئمةِ 
  ة  يَّ جاهلية وحَ    ات  بيَّ ص  موا أنها ع  لِ ماقات؟ بل ع  هذه الح    موا في مثلِ وتكلَّ 

تُ  ل  قطع  باطلة  إل  الخ    الحبلِ   فيد    واختلافِ   ملِ الشَّ   وتشتيتِ   لقِ بين 
وإما    ون ما قالوا، فإما سكوت  يُّ وقد كَن ما كَن، وقال الأخبارِ   -الأهواء  

وطرح  العِ   بأهلِ   اقتداء    المؤرِّ   لسخافاتِ   لم 
ُ
والأ واللهُ خين  ل  كمِ يُ   دباء. 

 ه. عماء برحَتِ علينا وعليكم النَّ 

 

رَ عليكم عبد  مُجَدَّع  أسودُ يقَودكُمْ بكتابي اللهي فاسْمعُوا لهُ و أطييعُوا(.  - 1  إشارة إلى ما رواه مسلم: )إنْ أمُيّ
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 كتة ن  

ني  ب    ولية    الناسِ   لستكبارِ   با  ج  وع  قال  القاضِِ أبو بكرٍ ر ضِِ  الُله عنه:  
، فإنه ولَّ  رسولُ   لهم الولية   د  ق  ن ع  م   ة وأولُ أميَّ  لَّم  لىَّ الُله عليهِ و س    الله ص 
   بن   اب  تَّ ع    الفتحِ   يوم  

ُ
  يْ  وخ   اللهِ   م  ر  ح   -  ة  مكَّ   1ة أميَّ   بنِ  يصِ أبي العِ   بنِ   يدِ س  أ

أبقل  السِّ   تِيُّ ف  وهو    -ه  بلادِ  قد  يُ   ن  لم  واست  بقِ أو  أبي    بن    مُعاوِي ة    ب  كت  ل. 
أبو بكرٍ ه، ثم ولَّ يِ حْ على و    أمينا    سفيان     - أخاه    -أبي سفيان    بن    يزيد     
،  زّ ج العِ ر  ون في د  المجد ويترقَّ  مسلَّ في   2. وما زالوا بعد ذلك يتوقلونالشام  

 إلى منازل الكرام.  حتى أنهتهم الأيامُ 

لىَّ    النبِّ   رؤيةِ   لها، منها حديثُ   ل أصل    فيهمْ  أحاديث    ى الناسُ و  وقد ر   ص 
لَّم  ب    3عليه   زَّ ردة، فع  ه كَلقِ نبِ نزون على مِ ي    ني أمية  الُله عليهِ و س 

ُ
ي  عطِ ، فأ

 ها بنو  ملكُ هر ي  ش    ن ألفِ مِ   ر خيْا  دْ الق    ليلة  
ُ
ما    ة. ولو كَن هذا صحيحا  ميَّ أ

 

ه رسول الله صلى الله عليه وسلم مكةَ وهو ابن ثماني عشرة سنة. - 1  ولاَّ
 يصعدون. - 2
عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -ونصه: إينَّ رَسُولَ اللََّّي    -  3  ُ نْبَريهي، فأََصْبَحَ    -صَلَّى اللََّّ ، كَأَنَّ بَنيي الحَْكَمي يَ ن ْزُونَ عَلَى مي رأََى فيي الْمَنَامي

نْبَريي نَ زْوَ الْقيرَدَةي" فَمَ  َ الحَْكَمي يَ ن ْزُونَ عَلَى مي كًا بعد ذلك حتى مات. كالمتغيظ، وَقاَلَ: "مَا ليي رأَيَْتُ بَنيي  ا رئُييَ ضَاحي
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بأفضلِ   ن  بوليتهم، ول مكَّ   الحال    ح  فت  است   ها وهي  بقاعِ   لهم في الأرض 
ُ  يجبُ  مكة. وهذا أصل    . عليه اليدُ  دَّ ش  أن ت

 زيادا    مُعاويَِةَ  استلحاق

  في الإسلامِ   مُعاوِي ةُ   فإن قيل: أحدث  قال  القاضِِ أبو بكرٍ ر ضِِ  الُله عنه:  
نا في  . قلنا قد بيَّ 1زيادٍ   استلحاقِ ن  ل مِ بما ل يح    والقضاء    بالباطلِ   م  كْ الحُ 

  مستقيمٍ   ٍُ، وعملصحيحةٍ   إنما كَن لأشياء    2زيادٍ   استلحاق    أنَّ   موضعٍ   غيِْ 
   كرِ بعد ذِ   3هنُ بيِّ نُ 

 
عن الستقامة،    ن النحرافِ عون مِ عى فيه المدَّ ما ادَّ   لِ ث  مْ أ

  عظمُ أه  ولسانُ ع  رق  ل يُ   الباطلِ   خرق    هم، لأنَّ باطلِ   إلى تَصيلِ   إذ ل سبيل  
 ع.قط  منه فكيف به ل ي  

 

 في نسبه.  يلحقه استلحق فلان  فلاناً: وصل نسبَه به وجعله - 1
2   -  ( أبَييهي  بنُ  الراشدة،   53  -1زييادُ  الخلافة  العرب وأعلام عهد  دُهاة  قائد عسكري عربِ مسلم، من  ه (: 

وسياسي أموي شهير. لم يعُرَف اسم أبيه ونسبه، فقيل إنه زياد بن عُبَيد الث َّقَفي، وقيل إنه ابنُ أبِ سُفيان بعد أن  
 زياد  في تثبيت الدولة الأموية. استلحقَه معاويةُ بن أبِ سفيان بنسب أبيه. أسهم 

نلاحظ أيضاً أن كلام المؤلف عن زياد ليس المقصود به زياد بل هو في سياق رد الافتراءات عن معاوية   - 3
 رضي الله عنه.
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زياد   عُ   بُ نتسِ ي    قالوا: كَن  سُ مِ   فِّ ق  الَّ   دٍ يْ ب  إلى    ابنِ   الحارثِ   جاريةِ   ة  ميَّ ن 
 ه. ق  فأعت   درهمٍ  بألفِ  - أباه  - يدا  ب  عُ  ى زياد  ، واشتر   كدة  

رُ ل  عم  ه. واست  طُ غبِ : فكنا ن  1هديُّ النَّ   قال أبو عثمان     صدقاتِ   على بعضِ   ه عُم 
هود على  مع الشُّ   الشهادة    قطعِ لأبي موسى، فلما لم ي    ب  ت  صرة، وقيل بل ك  الب  
  أن أحَل    هتُ ، ولكني كرِ 3ة ي  زْ لخِ   ك   وقال له: ما عزلْتُ له  ز  هم وع  ل   ج    2غيْةِ المُ 

ر  و  ك. ور  عقلِ   على الناس فضلِ  ساد،  ف    ن في إصلاحِ م  ه إلى الي  أرسل    وا أن عُم 
ُ   طبة  خُ   ب  ط  وخ    ع  ج  فر   رُ   ،هامثلُ   عْ سم  لم ي ا والله لو  »أم    :العاص  و بنُ فقال عُم 

بعصاه«، فقال أبو سفيان: والله إني   ا لساق الناس  قرشي    كَن هذا الغلامُ 
  ا. قال: مهلا  ن؟ قال: أن  : وم  ه، فقال له عليي أمِّ   مِ ح  ه في ر  ع  الَّي وض    لأعرفُ 

 عر: ن الشِّ ا مِ سفيان أبيات  يا أبا سفيان. فقال أبو  

 

 أبو عثمان النهدي: تابعي بصري، وأحد رواة الحديث النبوي.  - 1
ه (: من كبار الصحابة، ولد في ثقيف    50  -ق ه     23المغيرة بن شعبة بن أبِ عامر بن مسعود الثقفي )  -  2

ه  في الكوفة وعمره سبعون سنة.   50بالطائف، وبها نشأ، وكان كثير الأسفار، أسلم عام الخندق، وتوفي عام  
د  أحدَ الشهود عَلَى المغيرة بْن شعبة مع أخويه وقصة اتهامه بالزنا لم تثبت وقد أبطلها عمر رضي الله عنه. وكان زيا

أَبِي بكرة، ونافع، وشبل بْن معبد فشهد الثلاثة، ولم يقطع زياد  بالشهادة، فحدَّهم عمر، ولم يحدَّه، وعزلَه، فقال:  
لَ عَلَى الناس فضلَ يا أميَر المؤمنين، أخبري الناسَ أنك لم تعزلني لخزيَّة. فقال: ما عزلتُك لخزيَّة، ولكن كرهتُ أن أحم

 عقليك.
 الخيزْية: الَخصلة يُستحيا منها.  - 3
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عليُّ   شخصٍ  أما والله لول خوفُ  يا  الأعادي مِ   يراني   ن 
 عن زيادِ  المقالةُ  ولم تكنِ   حربٍ  بنُ   ه صخرُ أمر   لأظهر   

مخات   طالت  ث  وقد   قيفا  لتي 
 

فيهمُ وت     1الفؤادِ   ر  م  ث    ركي 
  ح  ت   وف  ب   وج  م  ، وح  على فارس    ه عليي ل  واستعم    ،2مُعاوِي ة    ل  فذلك الَّي حَ    

،  رٍ عْ بشِ   ه إلى عليٍّ بكتابِ   ه زياد  ، فوجَّ 3ه إفساد    رومُ ي    ه مُعاوِي ةُ ب  . وكات  ح  وأصل  
  درك  لَّلك عندي، ولن يُ   أهل    ك وأنت  تُ ما وليَّ   ك  تُ : »إني وليَّ إليه عليي   فكتب  

  فلتة    ن أبي سفيان  فيه إل بالصب واليقين. وإنما كَنت مِ   بما أنت    ما تريدُ 
ر    ن  م  ز   ن بين  مِ   يأتي المؤمن    مُعاوِي ة    . وإنَّ يْاثا  ول مِ   سبا  بها ن    ، ل تستحقُّ عُم 
 لفه«. فلمَّ ن خ  ديه ومِ ي  

 
 وربِّ   نٍ س  ل أبو ح    د  هِ قال: »ش    الكتاب    زياد    ا قرأ

 رَّ الَّي ج    الكعبة«. فذلك  
 
  نة  س    عاه مُعاوِي ةُ ثم ادَّ   ،اع  ن  بما ص    ا ومُعاوِي ة  زياد    أ

 4كرة  أبا ب    الخبُ   . وبلغ  ه مُمدٍ ن ابنِ ه مِ ابنت    مُعاوِي ةُ   ج  وزوَّ   ،وأربعين    أربعٍ 

 

 يورد ابن العربِ الأخبار عن زياد ثم يعلق عليها كعادته.  -1
 أي حمله على استلحاق زياد وسماه زياد بن أبِ سفيان. -2
 يعني يأخذه في صفه ضد عليّ. يورد ابن العربِ الأخبار عن زياد ثم يعلق عليها كعادته.  - 3
ه ( أقام بالبصرة، صحابِ كان مولى لثقيف في الطائف،   51أبو بكرة الثقفي نفُيع بن الحارث بن كلدة )ت    -   4

من الطائف عند حصاره له، فكنَّاه أبا بكرة؛    سمَّى نفسه بعد اعتناقه الإسلام بعتيق النبي. أول من نزل إلى النبي  
لأنه تدلى بواسطة بَكرَة مين أسوار الطائف لما حاصرها النبي فانضم إليه، له مائة واثنان وثلاثون حديثاً، من علماء  

 الصحابة. اعتزل ولم يشارك في الحروب الداخلية بين المسلمين )الجمل وصفين(. 
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  ف  ، وانت  1ه  أمَّ نَّّ »هذا ز    :ا، وقالبد  أه  م  كلِّ ا أل يُ مين   ي  فآلى    -ه  أخاه لأمِّ   -
واللهِ أن  مِ  رأتْ   بيه.  سفيانٍ   ةُ ميَّ سُ   ما  ي  طُّ ق    أبا  وكيف  :  ة  يب  ب  ح    بأمِّ   لُ فع  ، 
ى  ز  : ج  ه«. فقال زياد  تْ ح  ض  ه ف  تْ ب  ج  ح    الله، وإنَّ   رسولِ   رمة  حُ   ك  اها فيهتِ ر  أي  

،  فيه الشعراءُ   م  لَّ ك  في حال. وت    النصيحة    عِ د  ه لم ي  ، فإنَّ خيْا    ة  كر  أبا ب    اللهُ 
  بالباطلِ  كَن في الإسلامِ   قضاءٍ   ب أنه قال: أولُ يِّ س  المُ   بنِ  وا عن سعيدِ و  ور  

 .  زيادٍ   استلحاقُ 

،  هذا الخب    موضعٍ   نا في غيِْ يَّ عنه: قد ب    رضِ اللهُ   قال القاضِ أبو بكرٍ 
  ن بيانِ في هذه الحالة مِ   ل بدَّ   ه، ولكنْ غني عن إعادتِ منا عليه بما يُ وتكلَّ 

إليه.    تاجُ ه ل يُح ه لأن  ثبتُ نفيه ول نُ م ل ن  رتُ ك  ما ذ    : كُّ منه فنقولُ   المقصودِ 
ْ   ن الصحابةِ ا مِ عليه أن زياد   عُ ا ونقط  يه حق  رِ دْ والَّي ن   ؤية، ل   والرُّ ولِِ م  بال

وأمَّ بالتفقُّ  والمعرفة.  فم  ه  أبوه  علِ ا  أب  مْ ا  له  قبل  نا  مُعاوِي ة  د    ا  على    عوى 
أقوال  2التحقيق  وإنما هي  مِ   ،  وأمَّ المؤرِّ ن  غائرة  شُِ خين.  لهُ ا    راعاة  فمُ   3اؤه 

 

 أي كان سبباً في اتهامها بالزنى.  - 1
 فقد كان يسمى زياد بن أبيه. 2-

 تقدم أن زياداً اشترى أباه بالحضانة وأعتقه.  - 3
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 ضانة إليه إنْ بالح    عليه فيه شبهة    ل  خ  ه إذ د  أمِّ   ه عند  ن  ض  ه ح  فإنَّ   ؛للحضانةِ 
 كَن ذلك.

، 1على أبي عثمان   فهو بعيد    ،ه بذلكط  ب  غ    هديَّ النَّ   أبا عثمان    م إنَّ ا قولهُ مَّ أ و
ْ ه مِ أباه فيعتق  ه أو  ن  حاضِ   أحد    بتاع  ه ليس في أن ي  فإنَّ  ه  طُ غبِ ي    ة بيثُ يَّ زِ م  ن ال

عثمان   لأنَّ وأمثالُه   أبو  مرتبة    ،  الغنيُّ دركُ يُ   هذه    والشريفُ   والفقيُْ   ها 
 درُ ق   مُ ما يعظُ  ن المالِ مِ  ل  ذ  ، ولو ب  والوضيعُ 

ُ
  روءته في إهانةِ مُ   به قدر   ه، فيدرأ

ساقوا هذه الحكاية ليجعلوا له  ميم، وإنما الح    الولّ   لةِ ، في صِ العظيمِ   الكثيِْ 
 .2ن أبيه  مِ ف  ن انت  بمنزلة م   ا، ويكون  أب  

ر   ا استعمالُ وأمَّ   . ينا  ودِ  فا  وشُ    زكية  ت    ، وناهيك  له فصحيح    عُم 

قولهُ وأمَّ  ر  ا  عُم  إن  لأنَّ له  ز  ع    م  ي    لم  رُ بباطلٍ   شهدْ ه  بل  لمَّ   وي  ،  ش  أنه    د  هِ ا 
رُ   ه اللاثةُ أصحابُ    ب  ه  ، ذ  ك  صفُ نِ   ب  ه  ، ذ  ك  بعُ رُ   ب  ه  غيْة: ذ  يقول للمُ   )وعُم 

 

 يستبعد المؤلف ما نسب إلى أبِ عثمان من غبطته زياداً لأنه اشترى أباه بالحضانة.  - 1
أي أن خصوم زياد اختلقوا مسألة شرائه لأبيه بالحضانة كي يتهموه بأنه عاق له لما قبَيلَ باستلحاق معاوية   - 2

 إياه. 
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لأرجو    جه، وإنيالو    بيح  ص    أراك    قال له: إني  ا جاء زياد  ، فلمَّ ك  أرباعِ   ثلاثةُ 
.   مُمدٍ  ن أصحابِ  مِ جلا  ر    ديك  على ي   اللهُ  فضح   ي  ألَّ  لَّم  لىَّ الُله عليهِ و س   ص 

 لمٍ عِ  ه فضلُ و، فما كَن عند  ر  مْ منها ع   ب  جِ روا أنه ع  ك  ذ   ه التيطبتُ ا خُ وأمَّ 
ف   ع    فوقُ ي    صاحةٍ ول  فم  ر  مْ بها  ف  ا  دُ وق  ن  أو  أدخل  ون  ه  وقد  الشيخُ   ه.    له 

 المذكور.  في الحدِّ  ا ليستْ ب  ط  فتري خُ المُ 

 ذو تَصيلٍ   رتابُ ا فيه، فلا ي  عر  به وقال شِ   اعترف    أبا سفيان    م إنَّ ا قولهُ أمَّ 
ر    به في حياةِ   لو اعترف    أبا سفيان    في أنَّ    م ل  الحال    ا، لأنَّ شيئ    فِ لم يُ   عُم 

رُ ر  ا أن ي  : إمَّ سمينِ قِ  ن أحدِ و مِ كن تخلُ ت  عنه   وي  كما رُ  ،1ه به ت  إلط   ى عُم 
ما    باقترافِ   شيء    أبا سفيان    فلا يلزمُ   كذل  ردَّ  ذلك، أو ي  مضِ ه فيُ يِْ في غ  

  الخارجة    المتهافتة    الباردة    عة  ختر   المُ   هم هذه الحكاية  فذكرُ   ،كَن في الجاهلية
  لها. عنى  حصيل ل م  ين والتَّ الِِّ  عن حدِّ 

ٍّ   ة  ولِي ا ت  وأمَّ   . له فتزكية   علي 

 

 إلصاقه به ونسبه إليه.  - 1
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مُعاوِي ة إليه ليكون  وأمَّ  الجُ   معه فصحيح    ا بعث  ما    ا تفصيلُ ملة. وأمَّ في 
ه  ، فهذا كُّ به على زيادٍ   ب  ، أو جاو  به إلى عليٍّ   زياد    ب  ت  ، أو ك  مُعاوِي ةُ   ب  ت  ك  

 . مصنوع  

ر    ن  م  ز    ن أبي سفيان فلتة  »إنما كَنت مِ   عليٍّ   ا قولُ وأمَّ  بها    ل تستحقُّ   عُم 
ص  ب  س  ن   فلو  شهادة    حَّ ا«  ذلك  رُ لكان  كما  زيادٍ ،  عن  ذلك    وي  يكن  ولم 

 بين العلماء: فر   اجتهادٍ   لةُ أ، لأنها مسمُعاوِي ةُ   ل  ع  لما ف   بمبطلٍ 
 
ا،  شيئ   ى عليي أ

 ور  
 
 ه. ه غيْ  وغيُْ  ى مُعاوِي ةُ أ

نُ وأمَّ  القولُ   كتةُ ا  وهو  استلحاقِ   الكلام  وأخذِ زياد    مُعاوِي ة    في    الناسِ   ا 
  عارٍ   ن أبيه؟ وأيُّ مِ   ذلك    ع  مِ كَن س    عليه فيه إنْ   ذٍ أخْ   عليه في ذلك، فأيُّ 

يُ   فيان  إلى أبي سُ  أن    فمعلوم    ؟نا كَن في الجاهليةزِ   لِ   ه و  بنفسِ   يط  لِ في أن 
، لكن كَن  1تبة  لعُ   عة  مْ ز    ليدةُ كن و  ت ، كما لم  فيان  لم تكن لأبي سُ   ة  ميَّ سُ 
 . في زيادٍ   ع  نازِ مُ  له، ولم يكن لمُعاوِي ة   القضاءُ  عينَّ  ت   ع  نازِ مُ  تبة  لعُ 

 
روى البخاري ومسلم عن عائشة )أنَّ عَبْدَ بنَ زَمْعَةَ، وسَعْدَ بنَ أبِي وقاّصٍ، اخْتَصَما إلى النبييّ صَلَّى اللهُ عليه   -  1

ي إذا قَديمْتُ أنْ أنْظرَُ ابْنَ أمَةي زَمْعَةَ  هُ، فإنَّه  ، فأقْبيضَ وسلَّمَ في ابْني أمَةي زَمْعَةَ، فقالَ سَعْد : يا رَسولَ اللََّّي، أوْصانيي أخي
، فَ رأََى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ شَ  ، وُليدَ علَى فيراشي أبِي ي وابنُ أمَةي أبِي ، وقالَ عبدُ بنُ زَمْعَةَ: أخي بَةَ، ابْنيي بَ هًا بَ ييّنًا بعُت ْ

بيي منه يا سَوْدَةُ(. وسودة ه ، واحْتَجي ي  أم المؤمنين بنتُ زمعة. فقد فقالَ: هو لكَ يا عبدُ بنَ زَمْعَةَ، الوَلَدُ ليلْفيراشي
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ا  أخ    ق  لح  إذا است    الأخ    فيها، وهي أنَّ   العلماءُ   اختلف    كتة  ههنا نُ   الله إنَّ 
ول    رثُ : ي  ك  ه، فقال مالِ بل كَن وحد    بي ولم يكن له منازع  أ  يقول هو ابنُ 

  ويأخذُ   سبُ النَّ   ثبتُ ي    -ولين  الق    في أحدِ   -  . وقال الشافعُّ سبُ النَّ   ثبتُ ي  
 .1سب النَّ  معروفِ  به غيْ    رُّ ق  ، هذا إذ كَن المُ المال  

ر    هم أنَّ ا روايتُ أمَّ قال  القاضِِ أبو بكرٍ ر ضِِ  الُله عنه:     »كرهتُ   :قال   عُم 
  ن ناقصِ ، مِ ليس لها أصل    اس« فهذه زيادة  ك على النَّ عقلِ   فضل    أن أحَل  

ر    في أيامِ   على الناسِ   يزيدُ   كَن لزيادٍ   قلٍ ع    . وأيُّ قلٍ ع     واحدٍ   كِّ   ، وغلامُ عُم 

 

يهي سَعْدي بني أبِي وقَّاصٍ أنَّه وقَعَ وعاشَرَ جاريةَ زَمْعَةَ بني قيْسٍ، وهو واليدُ سَ  بَةَ بنَ أبِي وقَّاصٍ إلى أخي ودةَ زَوجي  أوصى عُت ْ
يه ويرعاه،  هو ابنُه، فأوصى أخاه سعدًا أن يَضُمَّه إل   -عبدَ الرَّحمني بنَ زَمعةَ    -النَّبييّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأنَّ ابنَها  

هيد فلمَّا كانَ عامُ فتْحي مكَّةَ سَنةَ ثَمانٍ مين الجرةي، أَخَذَ سَعدُ بنُ أبِ وقَّاص الوَلَدَ، وقال: هو ابنُ أخي عُتبةَ، قدْ عَ 
ه، فلمَّ  قَه به، فقامَ عبدُ بنُ زَمْعَةَ فقالَ: هو أخي، وابنُ وَليدةي أَبِ، ووُليدَ على فيراشي ا تَخاصَم عبدُ إليَّ فيه أنْ أَستَلحي

يرةي الجاهليَّةي، ولم يعَلَمْ سَعْد  بطُلا دَ إليه أخوه عُتْبةُ مين سي نَ ذليك في  بنُ زَمْعَةَ وسَعْدُ بنُ أبِ وقَّاص، وقام سَعْد  بما عَهي
، ولم يكُنْ حَصَل إلحاقهُ في الجاهليَّةي؛ إمَّا ليعَدَمي الدَّعوى، وإمَّا ليكَوني الأمُيّ لَم تَ  عتَرفْ به ليعُتبةَ، فتَدافعَا بعْدَ  الإسلامي

: الولَدُ تَخاصُميهما وتنَازُعيهما في الولَدي، وذهبا إلى النَّبييّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وحَكَيا إليَه، فقالَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
، زوْجًا أو سييّدًا، وللزَّ  بي الفيراشي اني الَحجَرُ، وهو كناية  عن الخيَبةي والُخسراني لَكَ يا عبْدُ بنَ زَمْعَةَ، فالولَدُ تابيع  لصاحي

، وأنَّه لا حَقَّ للزَّاني في الولَدي، وأمَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم زوجَتَه سَودةَ بنتَ زَمعةَ أن تمتَ  نيعَ مين ابني أو الرَّجمي
ُتنازعَي فيه، فلا يراها ولا تراه، فأمَرَها به ندَْبًا واح

تياطاً؛ لأنَّه في ظاهير الشَّرعي أخوها؛ لأنَّه أُلحيْقَ بأبيها، لكين  زَمعةَ الم
ي أنْ يَكونَ مين مائيه، فيكونَ أجنبيًّا منها، فأمَرَها بالاحتيجابي  َ بيعُتبةَ بني أبِ وقَّاص خَشي منه؛    لَمَّا رأى الشَّبَهَ البَينيّ

 احتياطاً. 
توسع ابن العربِ رضي الله عنه في بيان المسألة الفقهية في الاستلحاق والنسب وما يترتب على ذلك، توسعاً  - 1

 اكتفينا منه عند هذا القدر. ولينظره في أصل الكتاب من أراد التوسع. 
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منه. ولهذا ك من كمل عقله    وأعلم    ن زيادٍ مِ   كَن أعقل    ن الصحابةِ مِ 
ة، وهي  ي  أكثر من الآخر فهو أول أن يتلط مع الناس. ويقولون كَن داهِ 

   هاءُ الَِّ   ،ةي  واهِ   كمة  
 
هو المعروف بالمعاني والستدلل على العواقب    بُ ر  والأ

التي   الروايات  وتلك  زياد.  فوق  والتابعين  الصحابة  أحد  بالمبادئ. وكل 
في حيل الحرب والفتك بالناس، ك أحد   - من كذبهم  - يروي المؤرخون 

وتُ  بديعة  تكون  إنما  والحيلة  منها،  وأكثر  مثلها  على  يقدر   1ث  نْ اليوم 
ها  وايتِ فليس في رِ   ين  الِِّ   الفُ تُخ   حكايةٍ   ا كُّ ، وأمَّ ين  الِِّ   ُِى إذا وافقترو  وتُ 

وخذ من ولية بني    -قل. وكل الناس كما قدمنا  ول ع    ها خيْ  واتِ ول في رُ 
من    -أمية خاصة   روي  ما  إل  تلتفوا  فلا  منه.  وأفصح  زياد  من  أعقل 

 الأباطيل.

ا   وبالوقوف على هذه الفصول  قال  القاضِِ أبو بكرٍ ر ضِِ  الُله عنه:  وختام 
 تَسن نياتكم، وتسلم عن التغيْ قلوبكم على من سبق.

كم ل تقبلون على أنفسكم في دينار، بل في درهم،  لكم أنَّ   وقد بينتُ 
بريئ  إل عدل   تقبلون في أحوال  ا من التهم، سليم    الشهوة. فكيف  ا من 

 

 تنُثى: ترُوى. مين نثَيَتُ الحديثَ إذا رَويتَه.  - 1



 ودين إحسان الظن بالصحابة عقيدة
 
 

162 

السلف وما جرى بين الأوائل ممن ليس له مرتبة في الِين، فكيف في  
ر بن عبد العزيز حيث قال وقد تكلموا في الَّي    العدالة! ورحم الله عُم 

ة    تِلكْ  جرى بين الصحابة: } مَّ
ُ
ل تْ   ق دْ   أ ا  خ  ا  ل ه  ب تْ   م  س  ل كُمْ   ك  ا  و  بتُْمْ   م  س    ك 

ل   لوُن   و 
 
ا تسُْأ مَّ نوُا  ع  لُون   كَ  عْم   {. ي 

 . الصالحاتُ  مُّ تِ ه ت  تِ م  عْ نِ الَّي بِ  للهِ   والحمدُ 

 ت القراءة في الجزء الخاص بالصحابة انته

 من كتاب "العواصم من القواصم"

 للقاضِ أبي بكر بن العرب رضِ الله عنه 
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